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التمهيد لرسالة فيلبي
كتــب بولــس رســول الأمــم هــذه الرســالة الفائضــة بالفــرح إلــى أهــل 
الكنيســة فــي مدينــة فيلبــي المكدونيــة ســنة 62 م، لمــا كان ســجيناً 
فــي رومــا، ومحبوســاً مــن أجــل اســم المســيح، لشــكاية اليهــود ضــده، 
ينتظــر محاكمتــه النهائيــة أمــام القيصــر، التــي ســتقرر حياتــه أو موتــه. 
وفــي غمــرة هــذا التوتــر العصبــي وفــي انتظــار الحكــم الفاصــل، اختبــر 
هــو أصدقــاءه  المعزيــة، حتــى عــزى  المســيح وقوتــه  قــرب  الرســول 

ودعاهــم إلــى الفــرح الإلهــي المتفــوق.

وشــكره  محبتــه  إظهــار  الرســالة  هــذه  مــن  بولــس  غايــة  وكانــت 
للمؤمنيــن فــي فيلبــي، لأجــل الهبــة الماليــة الكبيــرة التــي قدموهــا لــه 
ليخففــوا ضيقــه، لأن وجــوده فــي الســجن منعــه مــن العمــل بيديــه ليكفــي 
الرســالة  هــذه  الرســول  كتــب  الطيبــة،  البــادرة  لهــذه  فشــكراً  حاجاتــه. 
لهــم  الكنيســة، مظهــراً  فــي  المضحيــن  بهــا  وقــوى  بالفــرح،  الممتلئــة 
البركــة  مزيــد  اّلل، وطالبــاً لأجلهــم  لطــف  عليهــم  عواطفــه ومفيضــاً 

والمعرفــة مــن القديــر.

لقــد أســس الرســول هــذه الكنيســة فــي جولتــه التبشــيرية الثانيــة، 
كأول كنيســة فــي أوروبــا. واختبــر خــلال تأسيســها اضطهــاداً وآلامــاً 
عنيفــة فــي الســجن هنــاك. ولكــن الــرب بــارك رســوله، ومنحــه باكــورة 
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شــهية، أي التاجــرة ليديــا والســجان، اللذيــن أصبحــا مــن أركان الكنيســة 
الحيــة.

فيلبــي  فــي  الكنيســة  الرســول خاصــة لأن جميــع أعضــاء  وفــرح 
اشــتركوا في نشــر الإنجيل منذ بداية إيمانهم، ورافقوا رحلات الرســول 
بصلواتهــم، ومّوَلــوا خدماتــه بتبرعاتهــم رغــم الاتهــام والضغــط عليهــم 
فــي بلدتهــم الخاصــة. فشــجعهم الرســول الأســير المربــوط بسلاســل 
بيــد أحــد حراســه. وأثَّــرت بشــارته قــولًا وســلوكاً فــي الجنــد حتــى آمنــوا 
بالمســيح وتجــددوا. وذاع هــذا الخبــر إلــى بيــت القيصــر. فاهتــم البعــض 
بالســجين وإنجيله، ومالوا إلى المخلص. وأصبح أفراد منهم قديســين.

وســمع الرســول في ســجنه أن كنيســة فيلبي كانت عرضة لتجارب 
متنوعــة. حيــث كانــت مدينــة فيلبــي مركــزاً للمعســكر الرومانــي فــي 

الجبــال اليونانيــة، ليــس بعيــداً عــن تســالونيكي.

ولــم يمنــع الفــرح فــي الــروح بولــس أن يحــذر كنيســته المحبوبــة مــن 
خطــر الانشــقاق الــذي يتبــع المشــاريع المبنيَّــة علــى الكبريــاء، فدلهــم 
علــى ســيرة المســيح المركــزة علــى التواضــع وبــذل النفــس، ليتعلــم كل 
عضــو أن يتواضــع مثلــه، ويعتبــر نفســه أصغــر مــن جميــع الإخــوة.

وحفــظ  الختــان  بتعليــم  الكنيســة  علــى  مقبــل  آخــر  خطــر  وكان 
الســبت، كأن الإنســان يســتطيع أن يضيــف بمجهوداتــه الشــخصية 
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علــى نعمــة المســيح، ليتقــدس إلــى التمــام. فحذرهــم بشــدة مــن الفهــم 
الخاطــئ للكمــال، وأراهــم ينابيــع ســرمدية للغلبــة علــى الــذات والفــرح 

الحقيقــي، ليثبتــوا فــي الــرب وقدرتــه الفاديــة.

وأراد بولــس أن يرســل إلــى كنيســة فيلبــي مــرة أخــرى تيموثــاوس 
لتقويــة المؤمنيــن. وهــذا الشــاب كان بعــد طــرد الرســول خليفتــه هنــاك 
قــا الكنيســة فــي مــلء كلمــة اّلل، ويقوداهــا إلــى  مــع لوقــا الطبيــب، ليعمِّ
النضــوج فــي الخدمــات والمحبــة. وتمنــى الرســول أن يســمح الــرب 
لــه أيضــاً بزيــارة كنيســة فيلبــي مــرة أخــرى، بعــد إطلاقــه مــن الســجن. 
فأرســل مســبقاً أبفرودتــس المرســل إليــه بالهبــة الماليــة، والــذي كان 
قــد شُــفي مــن مــرض مميــت، ليمهــد الطريــق لــه. فيكمــل فرحهــم إذ 

يجتمعــون مــرة أخــرى مبتهجيــن.

فاضــت  المــوت  مشــارف  علــى  وبولــس  المكتوبــة  الرســالة  هــذه 
بالمحبــة والغبطــة والشــكر أكثــر مــن كل الرســائل الأخــرى مــن يــد 
الرســول. فتســتطيع أن تملأنا بفرح اّلل، وتريحنا من مشــاكل عصرنا. 
لأن منهــا تجــري قــوى عظيمــة إذ عــاش الرســول قــرب ربــه، مفارقــاً 
دنيانــا وداخــلًا إلــى الحيــاة الحقــة ولربمــا كانــت هــذه الرســالة آخــر مــا 

كتبــه الرســول إلــى المؤمنيــن. فأصبــح »الفــرح فــي الــرب«.
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الأسئلة:

متى وأين كتب بولس هذه الرسالة؟. ١

مــاذا كانــت أهــم الحــوادث عنــد تأســيس كنيســة فيلبــي؟ )إقــرأ . 2
أعمــال الرســل ١6: ١١ - ٤٠(.

ما سبب وغاية هذه الرسالة؟. 3

بما تمتاز هذه الرسالة على رسائل بولس الأخرى؟. ٤
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1 - التحيات والبركة الرسولية )1: 1 - ٢(

الأصحــاح الأول 1 بُولُــسُ وَتِيمُوثَــاوُسُ عَبْــدَا يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ، 
يسِــينَ فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ، ٱلَّذِيــنَ فِــي فِيلِبِّــي،  إِلَــى جَمِيــعِ ٱلْقِدِّ

مَعَ أَسَــاقِفَةٍ وَشَمَامِسَــةٍ.

لــم ينفــرد الرســول بكتابــة رســالته، بــل بحثهــا قبــلًا مــع رفيقــه الأميــن 
تيموثــاوس. وصلــى معــه لأجــل الفيليبييــن، لتصبــح رســالتهما مشــحونة 
بقــوة اّلل وبركاتــه. وكان تيموثــاوس خليفــة الرســول فــي رعايــة الكنيســة 

والمســؤول عــن مصيرهــا روحيــاً وإيمانيــاً.

وكلاهمــا لــم يســميا نفســيهما أســاقفة أو رعــاة، بــل عبــدَي المســيح، 
لأنهمــا لــم يريــدا التكبــر المســتعلي ولا الكتابــة بأفكارهمــا الخاصــة، 
بــل كتبــا بإرشــاد روح المســيح، فلــم يريــدا الحركــة أو الكتابــة مســتقلين 
عنــه، بــل اعتبــرا أنفســهما عبديــه فــي كل مراحــل حياتهمــا، حريــن كانــا 

أم ســجينين.

وكتبــت هــذه الرســالة إلــى المؤمنيــن بالمســيح، الذيــن حــل فيهــم 
الكلمــة، لا لصلاحهــم  بــكل معنــى  قديســين  القــدس فجعلهــم  الــروح 
الشــخصي بــل لأجــل إيمانهــم بالحــي، الــذي تعاهــد معهــم وشــملهم 

بلطفــه، حتــى تغيــروا جميعــاً إلــى صورتــه.
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فــي ملكوتــه. فأصبحــوا »فــي  إلــى رحابــه، وثبتــوا  وهكــذا دخلــوا 
المســيح« واحــداً فــي الــروح القــدس، واختبــروا يوميــاً حمايتــه. فمــن 
يثبــت فــي المســيح يعــش كأنــه فــي الســماء، رغــم المضايقــات فــي دنيانــا 

التــي تحيــط بــه.

ووجــد فــي كنيســة فيلبــي أســاقفة متواضعــون وخــدام للــرب، معينيــن 
مــن الــروح القــدس للخدمــات والأتعــاب فــي تضحيــة الــذات. ولكــن 
أصحــاب الرتــب لــم يعتبــروا ذواتهــم أعظــم وأحســن مــن بقيــة أعضــاء 
الكنيســة، عالميــن أن الــروح القــدس واحــد والمغفــرة واحــدة. أمــا المســيح 
فيــوزع الخدمــات حســب اختيــاره، ويعطــي المواهــب لمــن يشــاء. والســر 
فــي ســلطان الأحبــار هــو التواضــع. كمــا أن ذكرهــم هنــا يأتــي بعــد 

القديســين، كأن شــعب الكنيســة أهــم مــن رعاتهــا.

وإن تعمقــت فــي الرســالة لأهــل فيلبــي، تــرى أن كلمتيــن تتكــرران 
همــا »يســوع المســيح«. وهــذه العبــارة ليســت اســماً بــل جملــة تامــة دالــة 
علــى معنــى، أن يســوع هــو المســيح. فمــن هــو يســوع، ومــا تعنــي كلمــة 
المســيح؟ إن الإنســان يســوع مولــود مــن المــرأة تحــت النامــوس. وعــاش 
القــراءة  الجليــل. وتعلــم  مــن منطقــة  الناصــرة  المدينــة الصغيــرة  فــي 
والكتابــة واشــتغل نجــاراً إلــى أن صــار عمــره حوالــي ثلاثيــن ســنة. 
وجُــرِّب كمــا نحــن، ولكــن بقــي بــلا خطيــة. فقــد كان الإنســان الوحيــد 
القــدوس. وتجلــت فيــه صــورة اّلل. وتوقــف كمالــه علــى الحقيقــة أنــه 
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غيــر مولــود مــن أب دنيــوي، بــل مــن الــروح القــدس مباشــرة. فيســتحق 
الاســم »ابــن العلــي«. وفــي قــوة أبيــه الســماوي قــام بمعجــزات كثيــرة، 
وغفــر الخطايــا، وصالــح العالــم مــع اّلل. فيســوع هــو ابــن الإنســان، 

وابــن اّلل بنفــس الوقــت.

أمــا لقــب المســيح فمعنــاه الممســوح بمــلء الــروح القــدس، حتــى أن 
كل صفــات اّلل حلــت فيــه. وأدرك اليهــود مــن نبــوات العهــد القديــم 
الوحــي بطريقتهــم  إنمــا فســروا هــذا  إليهــم.  أن اّلل سيرســل مســيحه 
التــي  الســلام  ينشــئ دولــة  ملــك سياســي  هــو  الخاصــة، كأن مســيا 

مركزهــا أورشــليم، ويقيــم الموتــى ويجلــب العلمــاء علــى الأرض.

ولكــن عندمــا دعــا يســوع اليهــود إلــى التوبــة، ولــم ينصرهــم علــى 
الرومــان ولــم ينكــر بنوتــه لّل، ســلموه للصلــب. أمــا المســيح فغلــب 
المــوت وقــام مــن القبــر، وصعــد إلــى الســماء وجلــس عــن يميــن الآب، 

وأرســل قــوة الــروح القــدس إلــى جميــع المؤمنيــن بــه.

وهكــذا دعــا مختاريــه مــن العالــم وعانقهــم لكيــلا يكونــوا منعزليــن 
فيمــا بعــد، بــل »فــي المســيح يســوع«. فاســمه يعنــي قــوة روحيــة عظيمــة 
تشــملنا وتحملنــا وتضمننــا. ومــن يختبــر هــذا الســر فــي حفــظ المســيح 
يســجد لــه. ويعتبــر نفســه عبــداً لمحبتــه، كمــا قــال بولــس وتيموثــاوس 
عــن نفســيهما. فهــل ثبــتَّ فــي المســيح يســوع وجعلــت نفســك عبــداً 

لرحمتــه؟
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الأمــوات  بيــن  مــن  المقــام  المســيح  يســوع  الــرب  أيهــا  الصــلاة: 
المنتصــر. نســجد لــك، لأنــك دعوتنــا مــن عالــم الخطيــة 
بواســطة رســلك الكــرام، لندخــل إلــى رحابــك. ونثبــت فــي 
قدرتــك. ونختبــر حمايــة اســمك. اغفــر لنــا ذنوبنــا. واجعلنــا 

ــة. ــي المحب ــوم قدامــك ف ــلا ل قديســين ب

السؤال:

المســيح( . ٥ و)فــي  المســيح(  )يســوع  العبــارات  تعنــي  مــاذا 
المســيح(؟ و)عبــد 

بِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ. ِ أَبِينَا وَٱلرَّ 1: ٢ نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلامٌ مِنَ ٱللّٰ

بعد التحية الافتتاحية أفاض الرسول بركته على الرعية كخلاصة 
تعليمــه وقوتــه. فمــن يضــع نفســه تحــت هــذه البركــة الرســولية ويتمســك 
بهــا، لا يبقــى إنســاناً عاديــاً فيمــا بعــد، بــل يتغيــر، ويتبــرر ويمتلــئ نعمة 

وحقــاً. ويثبــت فــي ســلام مــع اّلل.

الشــرعية  المســتمرة  تعنــي محبــة اّلل  الجديــد  العهــد  فــي  فالنعمــة 
للدنســين غيــر المســتحقين. فهــذه النعمــة تتوقــف علــى الصليــب، لأن 
بــدون مــوت المســيح نيابــة عنــا لا توجــد نعمــة حقــة، ولا يحــق لّل أن 
ينعــم علينــا، بــل لمتطلبــات قداســته ينبغــي أن يهلكنــا. ففــي المســيح 
ابتــدأ عصــر النعمــة. وصــارت رحمــة اّلل حقــاً شــرعياً لــكل مؤمــن بــه.
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وإن درســت الكلمــات الافتتاحيــة لرســالة بولــس إلــى أهــل فيلبــي، 
تكــون قــد أمســكت المفتــاح لرســالة الفــرح كلهــا.

ــا إليــك.  بتن الصــلاة: أيهــا الآب، نعظمــك لبحــر محبتــك. فبركتــك قرَّ
ومــوت ابنــك كفــر عــن خطايانــا. وروحــك القــدوس يقدســنا 
إلــى التمــام. فنســجد لــك ولابنــك. ونلتمــس منــك الامتيــاز 
أن نشــترك فــي نشــر ملكوتــك، ليتقــدس اســمك الأبــوي. 

ويخلــص كثيــرون مــن عالــم الفســاد.

السؤال:

ما هي المعاني البارزة في البركة الرسولية؟. 6
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٢ - صلاة الرسول لأجل الكنيسة
)11-3 :1(

1: 3 أَشْــكُرُ إِلٰهِــي عِنْــدَ كُلِّ ذِكْــرِي إِيَّاكُــمْ 4 دَائِمــاً فِــي كُلِّ 
لِسَــبَبِ  بِفَــرَحٍ، ٥  جَمِيعِكُــمْ  لَأجْــلِ  لْبَــةَ  ٱلطِّ مــاً  مُقَدِّ أَدْعِيَتِــي، 
مُشَــارَكَتِكُمْ فِــي ٱلِإنْجِيــلِ مِــنْ أَّوَلِ يَــوْمٍ إِلَــى ٱلآنَ. ٦ وَاثِقــاً 
ــلُ إِلَــى يَــوْمِ  بِهٰــذَا عَيْنِــهِ أَنَّ ٱلَّــذِي ٱبْتَــدَأَ فِيكُــمْ عَمَــلًا صَالِحــاً يُكَمِّ

يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ.

كان بولــس إنســاناً مصليــاً فــي ســلطان الــروح القــدس. ففــاض مــن 
فمــه الشــكر والتســبيح لأجــل نعمــة اّلل، المعطــاة لأهــل فيلبــي. إن 
القــدوس نفســه حضــر فــي كنيســته وســط الدنيــا المضطربــة. وهــذه هــي 
المعجــزة الكبــرى فــي زمننــا اليائــس، إن اّلل العظيــم يحــل فــي المؤمنيــن 
الممســوحين بالــروح القــدس. فهــل تحمــده لهــذا الامتيــاز. وتقــدم لــه 

الشــكر علــى الــدوام؟

ذكــر بولــس فــي صلاتــه كل عضــو فــي كنيســة فيلبــي. وابتهــل 
لأجلهــم فــرداً فــرداً بالأمانــة فــي أدعيتــه اليوميــة. وســبح الآب الســماوي 
لأجــل عمــل روحــه المتشــابك فــي الجميــع. إن الكنيســة الخاليــة مــن 
الابتهــال المتبــادل تمــوت. فــأول مــا نلاحــظ فــي رســائل الرســول بولــس 
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هــو دائمــاً الصــلاة، وبعدئــذ التعليــم. هــذا النظــام يغيــر دروســنا وتقوانــا 
مبدئيــاً، لأن ليــس العلــم والفكــر والعقائــد أســاس الكنيســة، بــل الشــكر 
والابتهــال والصــلاة للــرب الحــي، لأنــه هــو العامــل والمعطــي. فــلا 

حركــة روحيــة إلا بــه.

وقــد ســمع أهــل فيلبــي بشــارة الخــلاص وآمنــوا بهــا.. ولــم يســترخوا 
بــل  معرفــة خلاصهــم،  علــى  متكليــن  أفراحهــم  فــي  كســولين  بعدئــذ 
انتعشــوا وتحركــوا وتقدمــوا إلــى الآخريــن وأشــركوهم فــي قــوة الإنجيــل. 
ورافقــوا الرســول بولــس واجتهاداتــه بصلواتهــم وتبرعاتهــم المســتمرة. 
فقــوة الإنجيــل تجعلنــا عبيــد محبــة المســيح، لا منتفخيــن بالعلــم الجــاف.

كان أعضــاء كنيســة فيلبــي مبتدئيــن فــي الإيمــان والمحبــة والرجــاء. 
ويتــم  الشــفيع  فهــو  وكلمتــه،  للمســيح  الأفــراد  يستســلم  حيــث  ولكــن 
خلاصــه فيهــم. هــل وضعــت يــدك فــي يــد المســيح لعهــد أبــدي؟ عندئــذ 
يظــل هــو أمينــاً لــك ويغيــرك إلــى صورتــه فــي التواضــع وإنــكار الــذات 

والفــرح والســرور.

المجيــد  الفــادي  يأتــي  إذ  التاريــخ  فــي  يــوم  أهــم  تترقــب  وعندئــذ 
ليجتــذب كنيســته إليــه. فمجــيء المســيح هــو الهــدف الواحــد لحياتنــا. 
عندئــذ يظهــر صحــة ديننــا، ويتجلــى الجوهــر الموهــوب لنــا مــن أبينــا 
الســماوي. علمــاً أن ذلــك اليــوم ليــس يومنــا بــل يــوم يســوع المســيح، 
الــذي أخلــى نفســه وصــار إنســاناً لخلاصنــا. وصُلــب محتقــراً فأعطــاه 
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اّلل اســماً فــوق كل اســم، لتجثــو كل ركبــة ليســوع لأنــه الــرب بالــذات.

الصــلاة: أيهــا الــرب يســوع المســيح. نســبحك لأنــك اشــتريتنا بدمــك 
الثميــن مــن عبوديــة الخطيــة فــي العالــم الشــرير. ودعوتنــا 
إليــك بكلمتــك الخالقــة. اغفــر لنــا بــطء قلوبنــا وإهمــال 
أذهاننــا. واملأنــا بــروح محبتــك لنســابق بعضنــا بعضــاً فــي 
الإحســان والتبشــير والتبرعــات، لنشــر ملكوتــك، معديــن 
طريقــك. تعــال أيهــا الــرب يســوع، ليعظــم اســمك فــي يومــك 

المجيــد.

السؤال:

ما هو مضمون صلاة بولس لأجل أهل فيلبي الأحباء؟. ٧

1: 7 كَمَــا يَحِــقُّ لِــي أَنْ أَفْتَكِــرَ هٰــذَا مِــنْ جِهَــةِ جَمِيعِكُــمْ، لَأنِّــي 
حَافِظُكُــمْ فِــي قَلْبِــي، فِــي وُثُقِــي، وَفِــي ٱلْمُحَامَــاةِ عَــنِ ٱلِإنْجِيــلِ 
ــإِنَّ  ــمْ شُــرَكَائِي فِــي ٱلنِّعْمَــةِ. 8 فَ ــمُ ٱلَّذِيــنَ جَمِيعُكُ ــهِ، أَنْتُ وَتَثْبِيتِ
َ شَــاهِدٌ لِــي كَيْــفَ أَشْــتَاقُ إِلَــى جَمِيعِكُــمْ فِــي أَحْشَــاءِ يَسُــوعَ  ٱللّٰ
ٱلْمَسِــيحِ. 9 وَهٰــذَا أُصَلِّيــهِ: أَنْ تَــزْدَادَ مَحَبَّتُكُــمْ أَيْضــاً أَكْثَــرَ 
ــزُوا ٱلُأمُــورَ  فَأَكْثَــرَ فِــي ٱلْمَعْرِفَــةِ وَفِــي كُلِّ فَهْــمٍ، 1٠ حَتَّــى تُمَيِّ
يَــوْمِ  إِلَــى  عَثْــرَةٍ  وَبِــلا  مُخْلِصِيــنَ  تَكُونُــوا  لِكَــيْ  ٱلْمُتَخَالِفَــةَ، 
ٱلْمَسِــيحِ، 11 مَمْلُوئِيــنَ مِــنْ ثَمَــرِ ٱلْبِــرِّ ٱلَّــذِي بِيَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ 
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وَحَمْــدِهِ.  ِ لِمَجْــدِ ٱللّٰ

لا تعني كنيسة المسيح اجتماعات أفراد لإظهار الأزياء الجديدة، 
ولا مكانــاً لعــرض الوجــوه المتفاخــرة. ولا فرصــة لانشــغال الأفــكار أثنــاء 
الوعــظ فيمــا عســى أن تعــده الزوجــات مــن الطعــام اللذيــذ، أو ســائر 
الأمــور الدنيويــة التافهــة. بــل الكنيســة الحيــة هــي شــركة القديســين 
العامليــن فــي المحبــة، المتســابقين فــي الاحتــرام والتعــاون والتضحيــة.

وحمــل بولــس جميــع أعضــاء رعيتــه فــي أحشــاء قلبــه، لأن لــه قلبــاً 
واســعاً أبويــاً وقــوة للاحتمــال المســتمر، إذ محبــة اّلل قــد انســكبت فــي 

ذهنه.

ولــم يخجــل أعضــاء رعيتــه مــن إلقــاء الرســول فــي الســجن، بــل 
حملــوا عوضــاً عنــه إنجيــل الخــلاص بجــرأة وجســارة إلــى محيطهــم، 
عالميــن أن بولــس كان محبوســاً لأجــل الدفــاع عــن الإنجيــل الصحيــح، 
رغــم  يخافــوا  فلــم  نفســه.  القيصــر  وحتــى  الملــوك  أمــام  وللشــهادة 
الاضطهــاد، إنمــا اشــتركوا جميعــاً فــي الشــهادة والصــلاة لنشــر بشــرى 
الســماء. وهكــذا برهنــوا عــن أنفســهم، أنهــم شــركاء فــي النعمــة والقــوة 
الإلهيــة. وكل مــن ينقــل الإنجيــل لا يبشــر بتعليــم فقــط، بــل يقــدم قــوة 
العلــي للآخريــن. فمــن يؤمــن يخلــص. ومــن يعتــرف بيســوع، يســر فــي 

مســرته.
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وليســاهم  ليراهــم،  الأحبــاء  شــركائه  إلــى  بولــس  الأســير  واشــتاق 
معهــم فــي خدمــة الــرب، لأنــه وجــد فيــه نفــس الشــعور والدوافــع، التــي 
أنزلهــا المســيح ســابقاً مــن الســماء. ألا وهــي المحبــة الإلهيــة والرثــاء 
والرحمــة. فكأنــه وهــو داخــل المســيح وبأحشــاء رأفتــه أحــب زمــلاءه.

الجهــاد  فــي  بالإشــتراك  لــه  تســمح  لــم  التــي  فــي عزلتــه  وبولــس 
الروحــي، نــاب عــن شــهود الخــلاص، مصليــاً لأجلهــم أمــام عــرش 
النعمــة بحــرارة وقــوة، ليمنحهــم الآب الســماوي أهــم شــيء فــي التبشــير: 
وهــو الامتــلاء بالمحبــة المقدســة. فينمــوا فــي قــوة معرفــة اّلل، ويحصلــوا 
على موهبة تمييز الأرواح والأحوال، ويســتطيعوا كأطباء ماهرين أن 
يعالجــوا أخطــاء الضاليــن وينشــئوا خلاصهــم، بلياقــة وشــعور لطيــف.

وكان لتفكيــر الرســول هــدف واحــد كشــعار رئيســي لحياتــه، وهــو 
مجــيء الــرب، الــذي أعطــى لكلماتــه وصلواتــه توجيهــاً أبديــاً. وفــي هــذا 
الروح تأكد أن المسيح نفسه سيخلص كنيسته، ويعمل فيها ويحفظها 
ــا تنضــح منــه  ويثمرهــا ويكملهــا. لأن الفضائــل الروحيــة المطلوبــة من
شــخصياً. وكمــا أن الــرأس يحــرك أعضــاء جســده، هكــذا يرشــد المســيح 
مؤمنيــه إلــى خدمــات لطفــه. ليعظــم حمــد اّلل ويتقــدس اســمه الأبــوي. 
فهــل أنــت عضــو فــي جســد المســيح مجتهــد فــي كنيســتك، أو تضيــع 

وقتــك خــارج الرحــاب المقدســة.
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الصــلاة: أيهــا الــرب يســوع المســيح، أنــت رأســنا ونحــن أعضــاؤك. 
املأنــا برقيــق محبتــك. وأنرنــا لمعرفــة مشــيئتك فــي كل 
ــا لكيــلا نخــاف مــن الســجون والاضطهــادات  أحــوال حياتن
لأجــل إنجيلــك، بــل نمتلــئ فرحــاً ويقينــاً أنــك تأتــي قريبــاً 

ــرب يســوع. ــال أيهــا ال ــق. تع ــم القل لخــلاص العال

السؤال:

كيف أحب بولس أهل فيلبي. وماذا صلى لأجلهم؟. ٨
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3 - حالة الرسول في السجن انتشار الإنجيل 
في روما )1: 1٢-٢٦(

ــتْ  ــدْ آلَ ــا ٱلِإخْــوَةُ أَنَّ أُمُــورِي قَ ــمَّ أُرِيــدُ أَنْ تَعْلَمُــوا أَيُّهَ 1: 1٢ثُ
مِ ٱلِإنْجِيــلِ، 13 حَتَّــى إِنَّ وُثُقِــي صَــارَتْ ظَاهِــرَةً  أَكْثَــرَ إِلَــى تَقَــدُّ
فِــي ٱلْمَسِــيحِ فِــي كُلِّ دَارِ ٱلْوِلايَــةِ وَفِــي بَاقِــي ٱلَأمَاكِــنِ أَجْمَــعَ. 
بِّ بِوُثُقِــي، يَجْتَرِئُــونَ  14 وَأَكْثَــرُ ٱلِإخْــوَةِ، وَهُــمْ وَاثِقُــونَ فِــي ٱلــرَّ
ــا قَــوْمٌ فَعَــنْ  أَكْثَــرَ عَلَــى ٱلتَّكَلُّــمِ بِٱلْكَلِمَــةِ بِــلا خَــوْفٍ. 1٥ أَمَّ
ــا قَــوْمٌ فَعَــنْ مَسَــرَّةٍ.  حَسَــدٍ وَخِصَــامٍ يَكْــرِزُونَ بِٱلْمَسِــيحِ، وَأَمَّ
ــزُبٍ يُنَــادُونَ بِٱلْمَسِــيحِ لا عَــنْ إِخْــلاصٍ،  1٦ فَهٰــؤُلاءِ عَــنْ تَحَّ
ــنْ  ــكَ عَ ــاً. 17 وَأُولٰئِ ــي ضِيق ــى وُثُقِ ــونَ إِلَ ــمْ يُضِيفُ ــنَ أَنَّهُ ظَانِّي
ــي مَوْضُــوعٌ لِحِمَايَــةِ ٱلِإنْجِيــلِ. 18 فَمَــاذَا؟  ــةٍ، عَالِمِيــنَ أَنِّ مَحَبَّ
ــهُ عَلَــى كُلِّ وَجْــهٍ سَــوَاءٌ كَانَ بِعِلَّــةٍ أَمْ بِحَــقٍّ يُنَــادَى  غَيْــرَ أَنَّ

ــرَحُ. ــا أَفْ ــذَا أَنَ بِٱلْمَسِــيحِ، وَبِهٰ

شكر الرسول السجين لأجل مؤمني فيلبي، واشتاق إليهم، وصلى 
لأجلهــم بحــرارة وأمانــة. ورغــم قيــوده بقــي مبشــراً، ولــم يهمــل النــاس فــي 
محيطــه القريــب. فــكان شــاهداً للمســيح فــي الســجن داخــل المعســكر. 
وعلــم حراســه بتصرفاتــه وطــول أناتــه اللطيفــة صــورة المســيح ونوعيــة 
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البشــرية الجديــدة. قــد كان تحــت ضبــط فرقــة جنــود القيصــر المختــص 
بحمايــة الإمبراطــور، فقــاد بولــس بعضهــم إلــى تفكيــر جديــد، أن يســوع 

المســيح هــو المخلــص ورب العالميــن، أعظــم مــن كل محاكــم الدنيــا.

وكان الشــيطان يقصــد أن يعــزل بولــس ويبطــل شــهادته، عندمــا 
أخــذه مــن حريتــه الجزئيــة، إذ كان مراقبــاً فــي بيتــه، وغيــر مســموح 
لــه بالخــروج منــه، ونقلــه إلــى داخــل الثكنــة. فانفصــل عــن أصدقائــه 
والعالــم. ولكــن المســيح اســتخدم وجــود بولــس فــي مركــز الســلطة، 
شــهادة خارقــة للكثيريــن، حتــى أن بشــرى الخــلاص وصلــت إلــى أفــراد 
حاشــية القيصر. فتيقنوا من مصدر الإنجيل الإلهي بواســطة الأســير 

بولــس.

واعتبــر الرســول نفســه عبــد المســيح وأســيره، حــراً كان أم محبوســاً. 
وقــد ســلم نفســه لــه. وكانــت إرادتــه مقيــدة فــي مشــيئته، ولســانه مربوطــاً 
بروح ربه وأخضع عواطفه لإرشــاد رأســه يســوع. فلم يولول ولم يحزن 
للضيقــات، بــل علــم أن المســيح كان معــه فــي الســجن، لأن الــرب 

حمــل المســؤولية عــن حياتــه.

ورغــم توقيــف رســول الأمــم أراد المخلــص اســتمرار تبشــير العالــم 
الهالــك. فاختــار الصغــار للخدمــة. كمــا أنــه اليــوم لا يدعــو أســاقفة 
ورعــاة ومعلميــن للخدمــة فقــط، إنمــا يدعــو أيضــاً إخــوة وشــيوخاً وشــباناً 

ممتلئيــن بمحبــة المخلــص يندفعــون برأفــة علــى الضاليــن.
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هــل دعــاك المســيح للخدمــة وعيَّنــك شــاهداً لــه عنــد الغوغائييــن أو 
المتعلميــن؟ فتقــدم إليهــم ولا تســكت، بــل أعلــن خــلاص ربــك واســمه 

بتواضــع وحكمــة فــي المحبــة.

ولــم يكــن فــي زمــن بولــس هــؤلاء الشــهود كامليــن بــلا خطيــة بــل 
الحســد  بينهــم  ووجــد  والغفــران.  التوبــة  إلــى  يوميــاً  محتاجيــن  كانــوا 
وخطــف الخــراف والأنانيــة والكبريــاء علــى الأثمــار الموهوبــة لهــم. 
وربمــا مــال البعــض إلــى أفــكار ناموســية، كالختــان وحفــظ الســبوت. 
والبعــض الآخــر تأثــر بالبلاغــة أو العبقريــة الفلســفية الفارغــة، التــي 
كافــح الرســول ضدهــا طويــلًا. وهــؤلاء المنحرفــون فرحــوا عندمــا ســجن 
النــاس  يُضلــوا  أن  فقــدروا  مفتوحــاً،  لهــم  الحقــل صــار  بولــس، لأن 
قائليــن:  القيــود،  فــي  الأســير  علــى  واســتهزأوا  العوجــاء.  بمبادئهــم 
انظــروا، المســيح ليــس معــه. وقــد تركــه وهــو فــي الســجن. أمــا نحــن 

فالــرب معنــا. وإنجيلنــا هــو الصحيــح.

فمــاذا عمــل بولــس فــي هــذه الحالــة المرهقــة المؤلمــة؟ لقــد وثــق 
بربــه، وأعلــن خبــث الحاقديــن. وفــرح رغــم تخطيطهــم الملتــوي، لأنــه 
آمــن باســم يســوع، فوثــق بالقــدرة العاملــة فــي اســم يســوع أكثــر ممــا 
خــاف مــن أخطــاء حاســديه، الذيــن لــم يصلبــوا حياتهــم كامــلًا مــع 
ــم يرفــض دعوتهــم بــل  ــاً. وبولــس ل ــم ينكــروا أنفســهم يومي المســيح، ول

كان يصلــي لأجلهــم لتتقــدس حياتهــم كليــاً وتأتــي بثمــر كثيــر.
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أمــا أصدقــاء بولــس فأدركــوا أن الرســول لــم يســجن لذنــب خــاص، 
بــل المســيح أوقفــه فــي هــذا المــكان العــاري ليدافــع عــن حــق الإنجيــل. 
فأدركــوا إرشــاد اّلل وتقــدم ملكوتــه حتــى فــي الســجن وبيــت القيصــر. 
ففــرح  حولهــم.  النــاس  كل  بجــرأة  وبشــروا  البصيــرة  بهــذه  وتشــجعوا 
الرســول مرتيــن. أولًا لغيــرة أعدائــه، وثانيــاً لمحبــة أصدقائــه. اللذيــن 

خدمــا هدفــاً واحــداً، ليعلنــوا المســيح ملــك الملــوك ورب الأربــاب.

الصــلاة: أيهــا الــرب يســوع المســيح، نشــكرك لــكل شــاب وشــابة 
بــك  ليعترفــوا  جهــراً  باســمك  يشــهدون  وامــرأة،  وشــيخ 
ويستســلموا لمحبتــك. أرســل كثيريــن مــن المؤمنيــن فــي 
أيامنــا إلــى الذيــن لا يعرفونــك وإلــى بلدتنــا. وأعطهــم القــوة 
يحبونهــم.  الذيــن لا  الإخــوة  ليحتملــوا  والفــرح،  والصبــر 
وقدســهم جميعــاً إلــى التمــام ليتجلــى لطفــك فــي الجميــع.

السؤال:

لماذا فرح الرسول في السجن؟. 9

1: 18... بَــلْ سَــأَفْرَحُ أَيْضــاً. 19 لَأنِّــي أَعْلَــمُ أَنَّ هٰــذَا يَــؤُولُ 
لِــي إِلَــى خَــلاصٍ بِطِلْبَتِكُــمْ وَمُــؤَازَرَةِ رُوحِ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ، ٢٠ 
ــي لا أُخْــزَى فِــي شَــيْءٍ، بَــلْ بِــكُلِّ  حَسَــبَ ٱنْتِظَــارِي وَرَجَائِــي أَنِّ
مُجَاهَــرَةٍ كَمَــا فِــي كُلِّ حِيــنٍ، كَذٰلِــكَ ٱلآنَ، يَتَعَظَّــمُ ٱلْمَسِــيحُ فِــي 
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جَسَــدِي، سَــوَاءٌ كَانَ بِحَيَــاةٍ أَمْ بِمَــوْتٍ.

فــرح بولــس وســط التوتــر وتشــابك الأفــكار قبيــل محاكمتــه النهائيــة. 
وتمنــى مــن كل قلبــه أن يمثــل أمــام القيصــر شــخصياً ليعلــن لــه اســم 
الــرب يســوع غالــب المــوت وقاهــر الشــيطان. وكان بولــس متأكــداً أن 
نتيجــة الحكــم ســتكون لصالحــه، لأنــه لا يمكــن أن ينــزل عليــه حكــم 

إلا بــإرادة ربــه.

وعلــم الرســول أن أهــل كنيســة فيلبــي صلــوا بأمانــة لأجلــه. وتيقــن 
أن الــروح القــدس شــخصياً قــواه وخدمــه وأرشــده ومــلأه بمواهــب وفــرح.

يســوع  »روح  المناســبة  هــذه  فــي  الإلهــي  الــروح  بولــس  وســمى 
المســيح« لأن وحــدة الأقانيــم الثلاثــة لا ريــب فيهــا. فالــروح القــدس 
كان صميــم يســوع بالــذات. وهــو حــال فــي الأســير وســط الســجن. 
فطمــأن الرســول، عالمــاً أنــه لا يحــدث شــيء بــدون علــم وإرادة ربــه 

الــذي هــو عبــده المطيــع.

ولــم يــرج بولــس لنفســه التحــرر مــن الســجن بالدرجــة الأولــى، بــل 
ثبــات شــهادة ســلوكه بــلا لــوم، وألا يفشــل بواســطة الضغــط والحيــل 
وإيقــاع الآلام عليــه، فيقلــل مــن مجــد اســم يســوع. فكانــت لــه أمنيــة 
واحدة، أن يعظم المسيح بحياته وموته. وهذا تماماً عكس الاستكبار. 
فما هي نيتك: هل تعظم اســمك أم اســم المســيح؟ الروح القدس يشــاء 
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أن يقــودك وكل المؤمنيــن إلــى تمجيــد المصلــوب الحــي، لأنــه هــو 
الحمــل المذبــوح المســتحق »أَنْ يَأْخُــذَ الْقُــدْرَةَ وَالْغِنَــى وَالْحِكْمَــةَ وَالْقُــوَّةَ 

وَالْكَرَامَــةَ وَالْمَجْــدَ وَالْبَرَكَــةَ!« )رؤيــا ٥: ١2(.

وأفــكاره  بإيمانــه  ليــس  بجســده،  المســيح  يمجــد  أن  بولــس  وعــزم 
نفســه وأفــكاره كانــت  فقــط. فجســده كان محبوســاً، ولكــن  وعواطفــه 
حــرة فــي المســيح طاهــرة ومقدســة. فلــم يعتبــر بولــس جســده كالفلاســفة 
اليونــان شــيئاً دنســاً ضئيــلًا، بــل وجــد فيــه وســيلة لتمجيــد اّلل، حتــى 
كتــب لأهــل روميــة الكلمــة الشــهيرة: »أَطْلُــبُ إِلَيْكُــمْ أَيُّهَــا الِإخْــوَةُ بِرَأْفَــةِ 
سَــةً مَرْضِيَّــةً عِنْــدَ اِلله،  مُــوا أَجْسَــادَكُمْ ذَبِيحَــةً حَيَّــةً مُقَدَّ اِلله أَنْ تُقَدِّ

عِبَادَتَكُــمُ الْعَقْلِيَّــةَ« )روميــة ١:١2(.

بثمــار  إمــا  بجســده.  المســيح  لتعظيــم  بولــس طريقتيــن  وقــد رأى 
حياتــه أو بشــهادة موتــه. فالحيــاة تعنــي لأجــل الرســول مــلء الثمــار 
بقــوة الــروح القــدس. وموتــه اعتُبــر تتويجــاً لســيرة إيمانــه بالمقــام مــن 
بيــن الأمــوات. الــذي أقامــه معــه عندمــا اتحــد مؤمنــاً بــه. فديننــا ديــن 
الحيــاة ولا يخيــم علينــا تشــاؤم المــوت. المســيح قــد أحيانــا بحياتــه ففقــد 

المــوت رعبــه أمامنــا.

الصــلاة: أيهــا الــرب يســوع المســيح، المقــام مــن بيــن الأمــوات الحــي 
والحاضــر معنــا والســاكن فينــا. نشــكرك لأنــك لــم تتركنــا فــي 
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ــد  ــا فــي ســاعة المــوت. أو عن ســاعات الخطــر. ولا تتركن
هجــوم الاتهامــات الكاذبــة علينــا. ولا يحــدث بنــا شــيء إلا 
بموافقتــك. أنــت ربنــا وروحــك يعزينــا. قــد أحييتنــا، فالمــوت 

لا يجــد فينــا حقــاً وقــوة.

السؤال:

ــن بولــس أنــه فــي المحكمــة ســيكون لــه الأفضــل، . ١٠ لمــاذا تيقَّ
مهمــا كانــت نوعيــة الحكــم؟

1: ٢1لَأنَّ لِــيَ ٱلْحَيَــاةَ هِــيَ ٱلْمَسِــيحُ وَٱلْمَــوْتُ هُــوَ رِبْــحٌ. ٢٢ 
وَلٰكِــنْ إِنْ كَانَــتِ ٱلْحَيَــاةُ فِــي ٱلْجَسَــدِ هِــيَ لِــي ثَمَــرُ عَمَلِــي، 
فَمَــاذَا أَخْتَــارُ؟ لَسْــتُ أَدْرِي! ٢3 فَإِنِّــي مَحْصُــورٌ مِــنْ ٱلاثْنَيْــنِ: 
لِــيَ ٱشْــتِهَاءٌ أَنْ أَنْطَلِــقَ وَأَكُــونَ مَــعَ ٱلْمَسِــيحِ. ذَاكَ أَفْضَــلُ 
جِــدّاً. ٢4 وَلٰكِــنْ أَنْ أَبْقَــى فِــي ٱلْجَسَــدِ أَلْــزَمُ مِــنْ أَجْلِكُــمْ. ٢٥ 
فَــإِذْ أَنَــا وَاثِــقٌ بِهٰــذَا أَعْلَــمُ أَنِّــي أَمْكُــثُ وَأَبْقَــى مَــعَ جَمِيعِكُــمْ 
مِكُــمْ وَفَرَحِكُــمْ فِــي ٱلِإيمَــانِ، ٢٦ لِكَــيْ يَــزْدَادَ ٱفْتِخَارُكُــمْ  لَأجْــلِ تَقَدُّ
ــمْ. ، بِوَاسِــطَةِ حُضُــورِي أَيْضــاً عِنْدَكُ ــيَّ ــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ فِ فِ

يحــب بعــض النــاس ســياراتهم أو أمــور أخــرى فــي الدنيــا. والبعــض 
الآخــر يحــب إنســاناً ويــدور حولــه ليــلًا نهــاراً. وكثيــرون يحبــون أنفســهم 
وينتفخــون. أمــا بولــس، فأحــب يســوع، ونســي ذاتــه. فــإرادة الــرب كانــت 
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هــي خطــة الرســول. وقــوة المســيح كملــت فــي ضعــف خادمــه. فوحــدة 
المحبــة بيــن المســيح وعبــده عظمــت بمقــدار أنــه ســكن فيــه. فالعهــد 
واتحــاد  والتصــاق  وارتبــاط  تعاهــد  بــل  معقــدة،  عقيــدة  ليــس  الجديــد 
مــع المســيح. فهــل يســوع هــو حياتــك؟ لقــد حمــل خطايــاك، ومــات 
موتــك، واحتمــل الدينونــة عنــك، وحــررك مــن غضــب اّلل. فمحبتــه 
لــك عظيمــة، حتــى أنــه عــاش حياتــك البشــرية بضعفاتهــا، لتبغــض 
وتتــرك خطيتــك فــي قوتــه، وتثبــت فــي حياتــه المقدســة. هــل يســكن 
المســيح فيــك؟ وهــل ملئــه هــو معنــى حياتــك؟ اســتطاع الرســول بولــس 
أن يوجــز جميــع مقاصــده وأفــكاره وأمنياتــه بعبــارة موجــزة شــهيرة، »لِــيَ 
الْحَيَــاةَ هِــيَ الْمَسِــيحُ« )فيلبــي ١: 2١(. فعبــد الــرب هــذا، مــات لنفســه 
وشــهواته. ومحبتــه للمصلــوب أشــركته فــي صلبــه. فثبــت الــروح القــدس 
فيــه، ألا وهــو حيــاة يســوع بالــذات. فعمــل الــرب بواســطته بســلطانه. 
فهــل الحيــاة لــك هــي المســيح، أو لا تــزال عائشــاً لذاتــك، وفــي قدرتــك 
المهلهلــة؟ كل حيــاة فــي عالمنــا بــدون المســيح، ليســت حيــاة حقــة، بــل 
مســممة بالمــوت. ولكــن الشــركة بالمخلــص، تجعــل حياتــك مســتحقة 

أن تســمى حيــاة.

إن المــوت هــو للمؤمــن ســبب فــرح. لأن بحصولــه تظهــر وحدتنــا 
بالمســيح بطريقــة مجــددة. فــلا نخــاف مــن ســاعات الوفــاة، بــل نعــرف 
أننــا نثبــت فــي الوحــدة مــع يســوع بــدون انقضــاء. وتجــرأ بولــس للقــول 
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إن المــوت لأجلــه أفضــل جــداً مــن الحيــاة. ولــو تجــاوب مــع عواطفــه 
ل الموت حالًا، ليلتقي بالمســيح، ويكون معه في المجد والمســرة  لفضَّ
والغبطــة. ولــم يفكــر الرســول بالبــرزخ، بــل بإظهــار وحدتــه مــع الــرب، 
التي هي ســر ســيرته. أن لنا رجاء عظيماً ومســتقبلًا مجيداً. والموت 

ارتبــط بالحيــاة الغالبــة.

الحيــاة  فاختــار  هــي خطيــة.  الروحيــة  الأنانيــة  أن  بولــس  وعلــم 
المتعبــة فــي دنيانــا، ليــس ليُخــدَم بــل ليَخــدِم، وليعــذب نفســه بســفرات 
وعظــات وأشــغال يدويــة لكســب معيشــته، لتنمــو جميــع الكنائــس فــي 
للخدمــة بواســطة معرفــة اّلل  العمليــة  محبــة يســوع وتــزداد معرفتهــم 
المتزايــدة والمســببة فرحــاً فــوق فــرح وغبطــة علــى غبطــة. وكان بولــس 
مــن  فــي تحريــره  لخدمــات جديــدة. ورأى  ســيوفره  الــرب  أن  متيقنــاً، 
الســجن انتصــاراً ليســوع، الــذي ســيبين نفســه أقــوى مــن القيصــر. فبقــاء 
وكيــان بولــس بعــد المحاكمــة ســيكون فخــراً ليســوع. فيحــق للمؤمنيــن 
الافتخار به لأجل تدخل يسوع، لأن سلطته تفوق سلطة الإمبراطور. 

والبرهــان هــو بولــس المتحــرر.

هــل أدركــت كــم مــرة اســتخدم الرســول وهــو مشــرف علــى المــوت 
إعدامــاً، كلمــة الفــرح؟ فضــع شــحطة تحــت هــذه الكلمــة فــي كتابــك. 
فتــدرك الخيــط الأحمــر فــي رســالة الفــرح، لأن الابتهــاج فــي المؤمــن 
يتفوق رغم السلاســل والســجن والحكم والموت. فحقيقة المســيح تغلب 
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كل الضيــق.

الصــلاة: أيهــا الآب الســماوي، نشــكرك لأنــك غرســتنا فــي ابنــك 
يســوع. ســاعدنا لنكرمــه دومــاً بســلوكنا وشــهاداتنا ونعيــش 
لتعظيمــه. وننســى أنفســنا فــي الخدمــات للكثيريــن الذيــن لا 
يعرفــون حياتــك بعــد. اغفــر لنــا اهتمامنــا بأنفســنا، وثبتنــا 
فــي محبتــك، لكيــلا نخــاف مــن المــوت، بــل نتمســك بالرجاء 

الحــي الموضــوع أمامنــا، ونثبــت فــي المســيح حياتنــا.

السؤال:

لماذا سمى بولس الحياة بالنسبة له أنها المسيح؟. ١١
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4 - نصائح للوحدة والتواضع
)18 :٢-٢7 :1(

أ - السلوك حسب الإنجيل )1: ٢7-3٠(

ــى إِذَا  ــا يَحِــقُّ لِإنْجِيــلِ ٱلْمَسِــيحِ، حَتَّ ــطْ عِيشُــوا كَمَ 1: ٢7 فَقَ
ــونَ  ــمْ تَثْبُتُ كُ ــمْ أَنَّ ــاً أَسْــمَعُ أُمُورَكُ ــتُ غَائِب ــمْ، أَوْ كُنْ ــتُ وَرَأَيْتُكُ جِئْ
فِــي رُوحٍ وَاحِــدٍ، مُجَاهِدِيــنَ مَعــاً بِنَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ لِإيمَانِ ٱلِإنْجِيلِ، 
ــذِي هُــوَ  وَفِيــنَ بِشَــيْءٍ مِــنَ ٱلْمُقَاوِمِيــنَ، ٱلَأمْــرُ ٱلَّ ــرَ مُخَّ ٢8غَيْ
 ٢9 .ِ ــا لَكُــمْ فَلِلْخَــلاصِ، وَذٰلِــكَ مِــنَ ٱللّٰ نَــةٌ لِلْهَــلاكِ، وَأَمَّ لَهُــمْ بَيِّ
ــهُ قَــدْ وُهِــبَ لَكُــمْ لَأجْــلِ ٱلْمَسِــيحِ لا أَنْ تُؤْمِنُــوا بِــهِ فَقَــطْ،  لَأنَّ
بَــلْ أَيْضــاً أَنْ تَتَأَلَّمُــوا لَأجْلِــهِ. 3٠إِذْ لَكُــمُ ٱلْجِهَــادُ عَيْنُــهُ ٱلَّــذِي 

. ، وَٱلآنَ تَسْــمَعُونَ فِــيَّ رَأَيْتُمُــوهُ فِــيَّ

هــل أدركــت فــداءك فــي يســوع المســيح، وقبلتــه بفــرح وثبــات؟ هــل 
ملأتــك حيــاة اّلل، مشــركة إيــاك فــي محبتــه؟ فعــش لمجــد ربــك، لتصبــح 
ســيرتك كلهــا شــكراً لخلاصــك. وافتــح نفســك لقيــادة الــروح القــدس فــي 
فقــوة  وأعمالــك.  وأقوالــك  أفــكارك  فــي  لتتقــدس  حياتــك،  نواحــي  كل 
إيمانــك تتحقــق فــي ســلوكك، فتظهــر فيــك العفــة والطهــارة واللطــف 
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والفــرح.

والــروح القــدس، لا يتــركك وحــدك منعــزلًا، بــل يرشــدك إلــى شــركة 
الإخــوة فــي كنيســتك وجمعيتــك، لكيــلا تؤمــن منفــرداً وتصلــي انطوائيــاً 
فقــط، إنمــا تنضــم لجماعــة القديســين، وتكــون أصغرهــم. هــل تختــص 
بكنيســتك كمــا تخــص المســيح؟ هــل ربطتــك محبتــه مــع المؤمنيــن 

الآخريــن إلــى فرقــة الجهــاد الروحــي؟

متواضعيــن ومحتمليــن  يثبتــون  إذ  قلوبهــم،  فــي  ســلام  للمؤمنيــن 
بعضهــم بعضــاً فــي الكنيســة. ولكــن الكفــاح الروحــي يعصــف حولهــم، 
للدفــاع بصبــر  التبشــيرية، أو  الحمــلات  فــي  نتيجــة لاشــتراكهم  إمــا 
عــن اتهامــات كاذبــة. فالشــرط الأساســي لنجــاح الكنيســة، هــو الوحــدة 

الروحيــة والانســجام الفكــري.

إهمالهــم  ليتركــوا  للخطــاة  الدعــوة  تســتمر  الصعوبــات  ورغــم 
وتعصبهــم، ويلتجئــوا إلــى المســيح وبــره. فــلا تتعجبــوا إن هاجمتكــم 
جهنــم بمكــر وتجــارب وضيــق وســلطة لتســقطكم مــن وحــدة المحبــة 
والإيمــان الصحيــح، ولتســقطوا إلــى اليــأس والشــكوك والانشــقاقات. 
اثبتــوا فــي المحبــة الخاليــة مــن الريــاء ولا تســتكبروا، لأننــا لا شــيء 
بنســبة قــدرة المســيح العاملــة فــي المتواضعيــن. ولا تخافــوا عــدواً أو 
البســيطة توحدكــم مــع اّلل، فالــذي  تقليــداً أو جماهيــر لأن محبتكــم 

الذيــن ضدكــم. معكــم أعظــم مــن 
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أتعيش للمســيح كما يعيش هو لك؟ هل تخدمه عملياً، لأنه حمل 
خطايــاك؟ هــل تتألــم لأجلــه بفــرح، لأنــه تألــم بــلا تمتمــة لأجلــك؟ إن 
يســوع وهــب محبتــه لــك، لتســتطيع تضحيــة نفســك فــي ســبيل رحمتــه. 
وهــذا الجهــاد لا يتــم بأقــوال وأعمــال فحســب، بــل بــآلام وعــذاب أيضــاً. 

فهــل تعتبــر آلامــك ليســوع امتيــازاً وســبباً للفــرح والشــكر؟

مثــل الرســول بولــس للكنيســة حيــاة التضحيــة عندمــا ســبّح اّلل مــع 
ســيلا رفيقــه وهمــا مقيــدان فــي ســجن فيلبــي، وظهراهمــا متمزقــان مــن 
الجَلــد. ومــرة أخــرى مثــل فــرح يســوع وســط الآلام، وهــو فــي ســجن 
فــي  إلــى الأبــد، لأن حياتنــا مســتترة  الــرب، لا يســقط  رومــا. ففــرح 
الحــي. فهــل تعتــرف بهــذه الحقيقــة، أو لا تــزال جبانــاً تنكــر محبــة 

ربــك؟

الصــلاة: أيهــا الــرب، نشــكرك، لأنــك دعوتنــا إلــى شــركة القديســين، 
لنشــهد معــاً فــي وحــدة الــروح القــدس باســمك. أعطنــا 
الجــرأة والثبــات فــي أيــام الخطــر، لكيــلا تفتــر محبتنــا، 
ــا  ــة أعدائن ــا مــع الإخــوة. فنســتطيع محب ولا تنشــق وحدتن
ونباركهــم باســمك، ونكرمــك بالشــهادة الواضحــة الفعالــة.

السؤال:

كيف أرشد بولس كنيسته إلى الكفاح المسيحي؟. ١2
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ب - لا بد من الوحدة في الكنيسة )٢: 4-1(

الأصحــاح الثانــي 1 فَــإِنْ كَانَ وَعْــظٌ مَــا فِــي ٱلْمَسِــيحِ. إِنْ 
وحِ.  ــرُّ ــي ٱل ــا فِ ــرِكَةٌ مَ ــتْ شَ ــةِ. إِنْ كَانَ ــا لِلْمَحَبَّ ــلِيَةٌ مَ ــتْ تَسْ كَانَ
مُــوا فَرَحِــي حَتَّــى تَفْتَكِــرُوا  إِنْ كَانَــتْ أَحْشَــاءٌ وَرَأْفَــةٌ، ٢ فَتَمِّ
فِكْــراً وَاحِــداً وَلَكُــمْ مَحَبَّــةٌ وَاحِــدَةٌ بِنَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ، مُفْتَكِرِيــنَ شَــيْئاً 
ــزُبٍ أَوْ بِعُجْــبٍ، بَــلْ بِتَوَاضُــعٍ، حَاسِــبِينَ  وَاحِــداً، 3 لا شَــيْئاً بِتَحَّ
بَعْضُكُــمُ ٱلْبَعْــضَ أَفْضَــلَ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ. 4 لا تَنْظُــرُوا كُلُّ وَاحِــدٍ 
ــلْ كُلُّ وَاحِــدٍ إِلَــى مَــا هُــوَ لآخَرِيــنَ أَيْضــاً. إِلَــى مَــا هُــوَ لِنَفْسِــهِ، بَ

الخــلاص.  فــي  والتعزيــة  العظــة  للكنيســة موهبــة  المســيح  وهــب 
فالنامــوس يكشــف خطايــاك، ويديــن خبثــك. والإنجيــل يريحــك ويؤكــد 
المحبــة  بقــوة  يمــلأك  بــه  وإيمانــك  بالمصلــوب.  الأكيــد  الغفــران  لــك 

وتحــب خصومــك. لتســامح  القدوســة، 

وكل هذه الدوافع هي أعمال الروح، الذي أشركنا بجوهره الخاص، 
لنخــدم بعضنــا بعضــاً بلطــف اّلل فــي نعمــة المســيح. فالكنيســة هــي 

عبــارة عــن الشــركة مــع الثالــوث الأقــدس.

بــل  سياســية،  مقاصــد  أو  بشــرياً  تخطيطــاً  الكنيســة  تعــرف  فــلا 
الإصغــاء المتبــادل بالاحتــرام واحتمــال الصعبيــن بصبــر. ونتجنــب 
الــرب أن  مــن  المختلفــة، ونطلــب  العقائــد  الغبيــة حــول  المجــادلات 
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يغلــب الآراء والمعــارف المتناقضــة، مصليــن لينهــي الكبريــاء والتحــزب 
والأنانيــة بيــن المؤمنيــن.

مــن  مــرات وبكلمــات حبيــة شــديدة،  بولــس عــدة  الرســول  طلــب 
فــي  والانســجام  الفكريــة  الوحــدة  نحــو  يســعوا  أن  الكنائــس  أعضــاء 
المحبــة، رغــم الاختلافــات المتنوعــة فــي الأخــلاق والتقاليــد. فــلا نقــرأ 
أن المســيح مثــلًا قــص للتلاميــذ شــعرهم علــى نمــط واحــد. ولــم يعطهــم 
ملابــس معينــة رســمية، بــل أكــد لهــم أنــه سيســكب فــي قلوبهــم محبتــه 
الخاصــة، ليســتطيعوا هــم أيضــاً، محبــة بعضهــم بعضــاً، كمــا أحبهــم 
هــو. فــلا بــد مــن وحــدة الكنيســة مهمــا كلــف الأمــر. إلا أننــا لا نفقــد 
الحــق فــي محاولتنــا لتوحيــد الفرقــاء المختلفيــن. فالمحبــة بــدون الحــق 
كــذب، كمــا أن الحــق بــدون المحبــة قتــل. فلنســع لتوحيــد حبــي بيــن 
الكنائــس بالاحتــرام المتبــادل، طالبيــن مــن الــرب ليوحــد الأفــكار فــي 
العقائــد والتعاليــم والطقــوس، ليتجســد هــو فينــا لأنــه هــو الحــق الواحــد.

أتقصد الظهور والشــرف والأبهة في جماعة كنيســتك؟ فتســقط من 
إيمانــك. ابــق صغيــراً وخادمــاً، لأن العبــد الأميــن هــو أفضــل الجميــع. 
اعتبــر أصدقــاءك أهــم مــن نفســك، فتظــل ركنــاً متينــاً لجمعيتــك. ولا 
تــدن الكنائــس الأخــرى. بــل أحبهــا واعتبرهــا أقــوى وأمجــد من جماعتك.

هــل تشــتاق للســلطة والمــال والملــك؟ فيملــكك الشــيطان. لأن روح 
المســيح يقــودك للتضحيــة وإنــكار النفــس. فــلا تفكــر بنفســك أولًا. بــل 
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اشــعر بضيقــات الآخريــن. فالتوبــة الحقــة، تعنــي تغييــر الفكــر مــن 
الــدوران حــول الــذات إلــى الإهتمــام بــالّل والنــاس سواســية. فهــل تحــب 

أعضــاء كنيســتك عمليــاً؟ فكيــف تظهــر محبتــك؟

دنيويــة  بأفــكار  ممتلــئ  رأســي  القــدوس.  الــرب  أيهــا  الصــلاة: 
لــي  اغفــر  مقدســة.  غيــر  وأحلامــي  أنانيــة  ومقاصــدي 
عــدم محبتــي وجــدد ذهنــي بروحــك القــدوس، لكــي أصغــي 
لأصدقائــي وأجعــل قلبــي شــفوقاً ورحيمــاً. وســاعدني لأنكــر 
نفســي، وأعتبــر ذاتــي أصغــر وأضعــف وأكثــر احتياجــاً إليــك 

ــا. فــي جماعتن

السؤال:

كيف نحصل في كنيستنا على وحدة القلوب والأفكار؟. ١3

ج - المسيح قدوتنا الحقة )٢: ٥-11(

٢: ٥فَلْيَكُــنْ فِيكُــمْ هٰــذَا ٱلْفِكْــرُ ٱلَّــذِي فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ أَيْضاً: 
ِ، لَــمْ يَحْسِــبْ خُلْسَــةً أَنْ يَكُــونَ  ٦ ٱلَّــذِي إِذْ كَانَ فِــي صُــورَةِ ٱللّٰ
ــهُ أَخْلَــى نَفْسَــهُ، آخِــذاً صُــورَةَ عَبْــدٍ، صَائِــراً  ِ. 7 لٰكِنَّ مُعَــادِلًا لِلّٰ
ــعَ  ــانٍ، وَضَ ــةِ كَإِنْسَ ــي ٱلْهَيْئَ ــدَ فِ ــاسِ. 8 وَإِذْ وُجِ ــبْهِ ٱلنَّ ــي شِ فِ

لِيــبِ. نَفْسَــهُ وَأَطَــاعَ حَتَّــى ٱلْمَــوْتَ مَــوْتَ ٱلصَّ
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يقصــد الإنســان عــادة التــدرج فــي ســير حياتــه إلــى العــلاء. ويتمنــى 
الزيــادة فــي المــال والشــرف والاعتبــار مــن الجميــع. وهــذه هــي خطيتنــا 
الأصلية أن نشــتاق إلى التفوق. فنســقط إلى الأســفل، ونخرب أنفســنا 

بأنفســنا محاوليــن الفــوز علــى الآخريــن.

أمــا بولــس فيعلمنــا عكــس ذلــك: التنــازل والتواضــع وإنــكار الأنــا. 
فادخــل إلــى مدرســة الــروح القــدس. هنــاك تتعلــم التفكيــر الجديــد كمــا 

افتكــر يســوع نفســه.

كان  أنــه  رغــم  منتفخــاً،  أو  مســتكبراً  يســوع  الــرب  كان  مــا  حقــاً 
اللاهــوت حقــاً. ولــم  مــلء  ذاتــه  فــي  البــدء، حاويــاً  منــذ  معــادلًا لّل 
يرتفــع المســيح علــى أبيــه ثانيــة، كمــا جــرب الشــيطان فــي شــهوته إلــى 
الاســتقلال، وكمــا رغــب الإنســان الأول فــي الجنــة. بــل قــد خضــع 
المســيح لأبيــه طوعــاً ودائمــاً، رغــم أنــه فــي ذاتــه كان مجيــداً وحامــلًا 
كل صفــة لاهوتيــة. ولــم يخطــئ بكونــه ابــن اّلل لأنــه كان إلهــاً حقــاً 
مــن إلــه حــق، ذا جوهــر واحــد مــع الآب مولــوداً غيــر مخلــوق قبــل كل 
الدهــور، ومالــكاً معــه ومــع الــروح القــدس فــي وحــدة المحبــة الأبديــة.

واختــارت مســرة الثالــوث الأقــدس ليســوع طريقــاً منحــدراً، لا يقــدر 
العقــل البشــري المتكبــر أن يتصــوره. فأخلــى المســيح مجــده، وتــرك 
أبــاه المحبــوب، ونــزل مــن الســماء وصــار إنســاناً محتقــراً كعبــد، ليبيــد 
افتخارنا وانتفاخنا. وقد احتمل أحمال جســد خطيتنا، ليغلب الشــهوات 
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الدنســة فــي جســمه ودمــه. فالمجيــد ظهــر وديعــاً محتاجــاً فــي المــذود 
إلــى أقمطــة. وشــبع فــي حياتــه مــن التعــب والحــزن والدمــوع. هكــذا 
أصبــح ابــن اّلل ابــن الإنســان، لكــي يصبــح أبنــاء البشــر أبنــاء اّلل. 
ولكــن لا يتــم هــذا فينــا إلا إذا خلعنــا كبرياءنــا ولبســنا المســيح ذاتــه. 

فــلا بــد مــن نزولنــا إلــى أوطــى درجــة أمــام اّلل والنــاس.

ونــزل يســوع لأســفل ضيقتنــا، وغلــب تمردنــا بطاعتــه لمشــيئة أبيــه. 
وحمــل فــي محبتــه العظيمــة خبثنــا الشــرير وذنوبنــا القبيحــة، مســتعداً 
أن يشــرب كأس الغضب عوضاً عنا. ومات حقاً على خشــبة العار، 
مرفوضــاً متــروكاً محتقــراً مــن الجميــع. ولــم يحتقــر إنســان كمــا احتقــر 
المســيح، لأنــه احتمــل احتقــار اّلل علــى خطايانــا. فغضــب القــدوس 
علــى آثامنــا أماتــه، وعصياننــا صلــب ابــن اّلل. لكنــه بتواضعــه حررنــا 
مــن اســتكبارنا، لنوافــق علــى التنــازل، ونحــب التواضــع. فهــل يســكن 
فكــر المســيح فيــك حقــاً؟ عندئــذ لا تســعى إلــى التــدرج المتصاعــد نحــو 
العليــاء فــي دنيانــا، بــل تنكــر نفســك وتتنــازل، وتتبــع المســيح الــذي 

اتضــع لمســتوى الخطــاة، ليشــركهم بقــدرة محبتــه.

الصــلاة: أيهــا الــرب يســوع المســيح، نســجد لــك، لأنــك أخليــت 
درجــة  إلــى  ونزلــت  إنســاناً ضعيفــاً،  وأصبحــت  نفســك، 
عبــد محتقــر، لتحررنــا مــن فخرنــا وخبثنــا الشــرير. اغفــر 
لنــا كبرياءنــا وعصياننــا. وحررنــا إلــى تواضعــك، لنخلــع 
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أنفســنا، ونلبــس روحــك ونتــرك أهــداف الدنيــا. ونتبعــك فــي 
خدمــة الغوغائييــن، ونحبهــم وننســى أنفســنا ونكــون مــن 

الخادميــن.

السؤال:

ماذا يعلمنا تجسد المسيح؟. ١٤

ُ أَيْضــاً، وَأَعْطَــاهُ ٱسْــماً فَــوْقَ كُلِّ ٱسْــمٍ  ٢: 9لِذٰلِــكَ رَفَّعَــهُ ٱللّٰ
ــمَاءِ  ــنْ فِــي ٱلسَّ 1٠ لِكَــيْ تَجْثُــوَ بِٱسْــمِ يَسُــوعَ كُلُّ رُكْبَــةٍ مِمَّ
وَمَــنْ عَلَــى ٱلَأرْضِ وَمَــنْ تَحْــتَ ٱلَأرْضِ، 11 وَيَعْتَــرِفَ كُلُّ 

ِ ٱلآبِ. لِسَــانٍ أَنَّ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحَ هُــوَ رَبٌّ لِمَجْــدِ ٱللّٰ

قبــل اّلل ذبيحــة ابنــه، الــذي صالــح العالــم مــع القــدوس، واحتمــل 
انســكاب الغضــب علــى نفســه. فاحتمــل يســوع عــذاب الجحيــم عوضــاً 
عنا، ونزل إلى أســفل درجة الكون. ولكن بهذا التواضع كســر ســلطة 
الظلمــة، وغلــب علــى غضــب اّلل بمحبتــه الصافيــة. هــذا الخــلاص 
لــم يقــدر عليــه مــلاك ولا بــار. وحتــى اّلل القــدوس فــي شــخصيته لــم 
يقــدر أن يمــوت عوضــاً عنــا ويديــن العالــم بنفــس الوقــت. فالمســيح 
هــو الفــادي الوحيــد والمخلــص الفريــد، الــذي غفــر خطايــاك حقــاً. وهــذا 
الغفــران ســر عظيــم، وحقيقــة ملموســة لــكل مــن يؤمــن. ولا يوجــد اســم 
آخــر فــي الســماء وعلــى الأرض يعطيــك خلاصــاً. فاســم يســوع هــو 



افرحوا في الرب كل حين )فيلبي(

3٨38

أهم اســم من كل الأســماء. ونرجو ألا يقدر أحد أن يطفئ هذا الاســم 
مــن شــعورك الباطنــي لأن اســم يســوع هــو المفتــاح الوحيــد إلــى اّلل.

إن كثيــراً مــن النــاس لا يعرفــون قــوة هــذا الاســم بعــد، لأن غبطــة 
الســماء لــم تدخــل قلوبهــم. فبقيــت وجوههــم حزينــة. أســرع وأخبرهــم 
ببشــرى الخــلاص أن يســوع قــد غفــر ذنوبهــم. والــروح القــدس يوشــك 

أن يحــل فيهــم ويفــك قيــود قلوبهــم.

هــو  المســيح  أن  الصليــب  منــذ  والشــيطان  الملائكــة  وعرفــت 
المنتصــر، لأن اّلل رفعــه إلــى يمينــه، حيــث يجلــس حيــاً ومالــكاً مــع 
أبيــه، إلهــاً واحــداً فــي وحــدة الــروح القــدس. وجماهيــر الملائكــة تحمــده 
وتســبحه ليــلًا نهــاراً، لأن هبــة مصالحــة العالــم لــم يتمهــا أحــد إلا هــو 
والشــياطين ترتجــف مــن الفائــز، لأنهــا تعــرف أن لهــا وقتــاً قصيــراً 
إلــى أمــد مجيئــه. واســم يســوع يُجبِــر كل شــيطان أن يجثــو أو يهــرب، 
لأن المســيح هــو الــرب الحــق. وعنــد مجيئــه الثانــي ســيقوم الأمــوات. 
فسيســجدون لــه متعجبيــن متهلليــن، مــع جماهيــر الأحيــاء والأرواح 
والملائكــة، هــل ســتكون فــي صفــوف الفرحيــن الســاجدين، والمؤمنيــن 

بــأن يســوع المســيح هــو الــرب؟

وهــذه هــي المعرفــة والاعتــراف فــي الكنيســة الحقــة، والركــن اليقيــن، 
أن يســوع هــو الــرب. وليــس أحــد يســتطيع أن يســمي المســيح ربــاً، 
إلا بالــروح القــدس. ولا فيلســوف ولا نبــي يقــدر أن يــدرك ســر وحــدة 
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الثالــوث الأقــدس، إلا المولــود ثانيــة مــن محبــة اّلل. والاســم الجديــد 
ليســوع إنمــا هــو عثــرة للهالكيــن. ولكــن لنــا نحــن المخلصيــن هــو قــوة 

. اّلل

لقــد أهملنــا الســجود للــرب يســوع، الــذي يريــد تبشــير العالــم كلــه، 
ويرشــد الكنيســة إلــى الوحــدة. وهــو ضابــط الكــون، ويســتحق الاحتــرام. 
فمتــى تجثــو أمامــه وتشــكره، وتهــب حياتــك كلهــا لــه؟ لأن اّلل القــدوس 

أصبــح أبــاك الحنــون لأجــل ذبيحتــه الفريــدة.

والســجود للــرب يســوع لا يعنــي التضييــق علــى مجــد اّلل الآب. 
بالعكــس فإنــه بســجود الابــن تظهــر أبــوة اّلل وبنوتنــا لــه. فمنــذ مجــيء 
المســيح ظهــر الاســم الجديــد لّل أنــه أبونــا. فليــس العلــي منفــرداً بــل 
لــه عائلــة مؤلفــة مــن المولوديــن روحيــاً والمطهَّريــن بذبيحــة الابــن. 
فــكل متجــدد عائــش فــي روح يســوع يمجــد الآب، كمــا علمنــا يســوع أن 

نصلــي: ليتقــدس اســمك الأبــوي.

الصــلاة: أيهــا الآب القــدوس، نســجد لــك ولابنــك فــي إرشــاد الــروح 
القــدس لأنــك فديتنــا بموتــه مــن ســلطة الخطيــة وخــداع 
جهنــم. لقــد أصبحنــا أولادك المحروســين بــدم إبنــك إلــى 
الأبــد. فنســرع إليــك بتســابيح، ونقبــل يــدي ورجلــي يســوع 
المثقوبــة. ونبشــر باســم المخلــص يســوع فــادي العالميــن. 
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مخلــص الملبوســين بــأرواح العالــم فــي محيطنــا، ليتحــرروا 
ويســجدوا معنــا ليســوع لمجــدك الأبــدي.

السؤال:

اللــذان . ١٥ لّل  الفريــد  واللقــب  ليســوع  الأعلــى  الاســم  هــو  مــا 
بفــرح؟ كنيســة  كل  بهمــا  تعتــرف 

د - خضوعنا لمشيئة اّلل يحررنا للنشاط )٢: 18-1٢(

٢: 1٢إِذاً يَــا أَحِبَّائِــي، كَمَــا أَطَعْتُــمْ كُلَّ حِيــنٍ، لَيْــسَ كَمَــا فِــي 
مُــوا  حُضُــورِي فَقَــطْ، بَــلِ ٱلآنَ بِٱلَأوْلَــى جِــدّاً فِــي غِيَابِــي، تَمِّ
ــمْ أَنْ  ــلُ فِيكُ ــوَ ٱلْعَامِ َ هُ ــدَةٍ، 13لَأنَّ ٱللّٰ ــوْفٍ وَرِعْ ــمْ بِخَ خَلاصَكُ

ــلِ ٱلْمَسَــرَّةِ. ــنْ أَجْ ــوا مِ ــدُوا وَأَنْ تَعْمَلُ تُرِي

بعــد مــا رســم بولــس الــرب يســوع ومجــد الآب أمــام أعيــن الفليبييــن، 
ــر لهــم كيــف يتحقــق فيهــم الخــلاص الــذي قــد تــم علــى الصليــب. فسَّ

يعنــي  لا  الإيمــان  لأن  المســيح،  روح  طاعــة  هــو  شــرط  فــأول 
تفكيــراً مجــرداً أو إرادة متزمتــة أو شــعوراً بعقائــد وطقــوس، بــل طاعــة 
الرســول  فيدعونــا  لنــا.  بابنــه  ضحــى  القــدوس  اّلل  لأن  وخضوعــاً، 
بالنــداء الإلهــي: تصالحــوا مــع اّلل. فالجــواب الوحيــد لهــذه الدعــوة هــو 

مــن غضــب اّلل. الــذي خلصنــا  المصلــوب،  قبــول 
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وإن أطعنــا جــذب الــروح القــدس، يكشــف لنــا خطايانــا حيــن نقتــرب 
مــن اّلل العظيــم، ويســبب فينــا ارتعابــاً وفزعــاً وخجــلًا وندامــة. هــل 
إن  لــك  طوبــى  القــدوس؟  حضــور  فــي  الرعــب  ســاعات  اختبــرت 
فــي كبريائــك، وأدركــت نفســك الدنســة وصرخــت: النجــدة  انكســرت 
النجــدة، خوفــاً مــن الديّــان وهلاكــه المبيــن! وهــذا الانكســار لا ينتهــي 
مــا دمــت حيــاً. فكلمــا اقتربــت مــن عظمــة اّلل، تــدرك أكثــر نقائصــك 
فــي ضــوء محبتــه. فالقديســون هــم الذيــن يعرفــون خطاياهــم ونعمــة 
اّلل معــاً. فاطلــب مــن الــرب أن يكشــف لــك خطايــاك تمامــاً، وامتحــن 
نفســك فــي نامــوس المســيح، فتعــرف أصــول خبثــك، وتتمتــم: اللهــم 

ارحمنــي أنــا الخاطــئ.

ولكــن أكثــر مــن نقصانــك تــدرك فــي دراســة الإنجيــل محبــة اّلل 
الواســعة الظاهــرة فــي المســيح، الــذي ختــم صراعــه علــى الصليــب 
بالصرخــة: قــد أُكمــل! فإنــه غفــر ذنوبــك مجانــاً وخلــص العالميــن. فــإن 
آمنــت بــه وارتبطــت بمحبتــه يحــل الــروح المبــارك كمجــد اّلل فــي قلبــك 
المطهــر. ولكــن هــذا الــروح، لا يحــل فيــك بــدون إرادتــك بــل يطلــب 

قبولــك للخــلاص عمــداً وواعيــاً.

وحيــث تضعــف إرادتــك ويبطــل جســدك فــي تقديــس ســيرة حياتــك، 
لإتمــام  أزليــة،  وقــوة  إلهيــة  إرادة  جديديــن،  شــيئين  اّلل  يمنحــك روح 
أعمــال المحبــة المطلوبــة منــك. إنمــا بمقــدار مــا يهــب اّلل لــك إرادة 
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مصممــة وقــوة روحيــة، يريــد منــك أيضــاً اســتعمالهما. عندئــذ تحــب 
الــرب بمــلء إرادتــك مــن كل قلبــك وكل قدرتــك، وقريبــك كنفســك عمليــاً 

ودائمــاً.

والناضــج فــي الإيمــان يــدرك يوميــاً هــذا التوتــر الغريــب بيــن نعمــة 
فالمســيح  خلاصنــا.  لإتمــام  الشــخصية  ومســؤوليتنا  المخلصــة  اّلل 
يطلــب منــك طاعــة الإنجيــل، وبــذل نفســك للآخريــن طوعــاً، رغــم أنــه 
قــد أتــم الخــلاص علــى الصليــب، ومنحــك الفــداء هبــة. فــإن آمنــت بهــذا 
الســر المــزدوج، لا تتــكل علــى بــرك الذاتــي، ولا تحــاول تقديــس نفســك 
بالمســيح رئيــس  أمــام اّلل واثقــاً  تقــف مســؤولًا  بــل  بتقشــف وصــوم، 

إيمانــك ومكملــه.

راجــع هــذه الآيــة مــراراً، واحفظهــا غيبــاً، وحركهــا فــي قلبــك، فتجــد 
َ هُــوَ ٱلْعَامِــلُ  مُــوا خَلاصَكُــمْ بِخَــوْفٍ وَرِعْــدَةٍ، لَأنَّ ٱللّٰ كنــزاً عظيمــاً »تَمِّ

فِيكُــمْ أَنْ تُرِيــدُوا وَأَنْ تَعْمَلُــوا مِــنْ أَجْــلِ ٱلْمَسَــرَّةِ«.

الصــلاة: أيهــا الآب الســماوي، نشــكرك لأنــك لــم تجعلنــا عبيــداً 
لمشــيئتك، بــل اخترتنــا أبنــاء مســؤولين. فنعتــرف أمــام 
بالشــكر  ونقبــل  مرتعبيــن.  خائفيــن  بخطايانــا،  قداســتك 
والحمــد تطهيرنــا بــدم ابنــك الوحيــد. امنحنــا كل يــوم مجــدداً 
الإرادة القويــة، لإتمــام المحبــة، لنعيــش لمســرتك، ويتمجــد 
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اســمك الأبــوي لأجــل أعمالنــا الصالحــة.

السؤال:

لمــاذا يجــب أن نتمــم خلاصنــا بخــوف ورعــدة مــا دام قــد . ١6
أكملــه يســوع علــى الصليــب؟

 ٢: 14اِفْعَلُــوا كُلَّ شَــيْءٍ بِــلا دَمْدَمَــةٍ وَلا مُجَادَلَــةٍ، 1٥ لِكَــيْ 
ِ بِــلا عَيْــبٍ فِــي وَسَــطِ  تَكُونُــوا بِــلا لَــوْمٍ، وَبُسَــطَاءَ، أَوْلاداً لِلّٰ

ــمِ. ــوَارٍ فِــي ٱلْعَالَ ــمْ كَأَنْ ــونَ بَيْنَهُ ــوٍ، تُضِيئُ ــوَجٍ وَمُلْتَ جِيــلٍ مُعَّ

بعدمــا علَّــم بولــس كنيســة فيلبــي نظريــاً كيــف تؤثــر وتنظــم النعمــة 
الإلهية إيماننا وحياتنا مبدئياً، أوضح لهم كيف يتحقق العيش حسب 
الإنجيــل عمليــاً. فــإن قبلنــا عمــل قــدرة اّلل الآب فينــا، فإننــا عندئــذ 
ننكســر لكبريائنــا ونخضــع لإرشــاده طوعــاً، ولا نعمــل شــيئاً بدونــه. 
فالتواضــع يتوقــف علــى البصيــرة، إن اّلل هــو القــادر علــى كل شــيء. 
وأنــه يحــب الخطــاة، ويمنحهــم الهــدى. فنــدرك أن المســيح المخلــص 
هــو ضابــط الــكل. فــلا يحــدث شــيء فــي حياتنــا بــدون إرادتــه. عندئــذ 
نمــارس واجباتنــا فــي كل حيــن بــلا تذمــر ولا تقلقــل، واثقيــن أن الــرب 
يهتــم بنــا كل الاهتمــام. ولا يطلــب منــا إتمــام بعــض الواجبــات بــدون 
تذمــر وحســب، بــل جميــع خدماتنــا وتصرفاتنــا وأعمالنــا بــلا معارضــة 

وحقــد واختــلاف.
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فهل تذمرت على الناس والأوضاع في مهنتك المرهقة ومدرســتك 
الظالمــة وعائلتــك المتعبــة، أو ســلمت أثقالــك ومشــاكلك مصليــاً إلــى 
مبــاركاً؟  وهــدى  عمليــاً  وحــلًا  حــالًا  منــه جوابــاً  وانتظــرت  المســيح، 
بصبــر  بــل  شــدة،  أو  بفتنــة  ليــس  الأوضــاع،  يغيــرون  فالمؤمنــون 

وصــلاة.

ولقــد أوصــى بولــس العبيــد فــي رســائله عــدة مــرات، الذيــن اشــتراهم 
أن  الحريــة،  وســلبوهم  لمشــيئتهم  وأخضعوهــم  الســوق  مــن  الأســياد 
»فــي  أنهــم  الملحــد  للعالــم  ليبرهنــوا  دمدمــة  بــلا  أعمالهــم  يمارســوا 
المســيح« صــاروا أحــراراً فــي الــروح، لأنــه حررهــم وكل أتباعــه مــن 
عبوديــة الذنــوب ومــن ســجن الكبريــاء، ووهبهــم وداعــة وصبــر تواضعــه 
ليعيشــوا بــلا لــوم ككهنــة ملوكيــة مصليــن، ومبتهليــن فــي ســلام وفــرح 
القلــب وســط الكــد والشــتائم والعــذاب. ولا يخدمــون بخــداع ومــرارة بــل 

كأنمــا يخدمــون الــرب يســوع بالــذات بالمحبــة والإخــلاص.

ومــن يثبــت فــي مشــيئة اّلل الآب، وأنكــر نفســه الخاصــة وأمــات 
أنانيتــه، فقــد تغيــر وصــار ابنــاً لّل مختــاراً مــن جيــل دنيانــا الملتــوي 

إلــى ملكــوت الســماوات.

عــادة ينفــذ الإنســان إرادتــه الخاصــة بعنــف وحيلــة. ويشــترك مــع 
اليهــود، الذيــن تذمــروا فــي البريــة وثــاروا ضــد طــرق اّلل. فلــم يدخلــوا 
إلــى الراحــة. وأمــا بولــس فعلمنــا الثبــات فــي هــدى محبــة اّلل فــي كل 
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مراحــل حياتنــا، لكيــلا نفلــس كأهــل العهــد القديــم.

تخــدم  أو  ومحبتــه،  اّلل  إرشــاد  فــي  وقنوعــاً  راضيــاً  تعيــش  هــل 
أمنياتــك وشــهواتك كعبــد لأنانيتــك؟ هــل أصبحــت خادمــاً لّل والنــاس، 
شــاكراً لهــذا الامتيــاز الإلهــي، أو تتذمــر بمــرارة وتعــارض طــرق الــرب؟ 
الجــواب علــى هــذه الأســئلة يقــرر نوعيتــك. فأمــا تلمــع ككوكــب متلألــئ 
فــي عالــم البغضــاء، مفعــم بقــوة الــروح القــدس. أو تشــبه الظلمــة فــي 

عالمنــا الظالــم حاقــداً منتقمــاً خداعــاً.

الصــلاة: أيهــا الــرب يســوع المســيح، أنــت رب الأربــاب والقــادر 
الطقــس  علــى  تذمــرت  إن  فســامحني  كل شــيء.  علــى 
والسياســة، وعارضــت أفــكارك وهــداك فــي بيتــي ومهنتــي. 
غيّــر ذهنــي وإرادتــي، لكــي أتواضــع وأصبــح وديعــاً مثلــك. 
وعائلتــي.  والكنيســة  المدرســة  فــي  النــاس  كل  وأحتمــل 
أقلــب قلوبهــم وبــدل شــعورهم الباطنــي، لكــي يكونــوا أولاداً 

لأبينــا الســماوي ممتلئيــن بتواضعــك ولطفــك.

السؤال:

لمــاذا طلــب بولــس إلــى النــاس أن يعملــوا كل شــيء بــلا . ١٧
مجادلــة؟ دمدمــة ولا 

ــكِينَ بِكَلِمَــةِ ٱلْحَيَــاةِ لافْتِخَــارِي فِــي يَــوْمِ ٱلْمَسِــيحِ  ٢: 1٦مُتَمَسِّ
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ــي لَــمْ أَسْــعَ بَاطِــلًا وَلا تَعِبْــتُ بَاطِــلًا. 17 لٰكِنَّنِــي وَإِنْ كُنْــتُ  بِأَنِّ
أَنْسَــكِبُ أَيْضــاً عَلَــى ذَبِيحَــةِ إِيمَانِكُــمْ وَخِدْمَتِــهِ، أُسَــرُّ وَأَفْــرَحُ 
مَسْــرُورِينَ  أَنْتُــمْ  كُونُــوا  عَيْنِــهِ  وَبِهٰــذَا  أَجْمَعِيــنَ. 18  مَعَكُــمْ 

ــي. ــوا مَعِ أَيْضــاً وَٱفْرَحُ

يعلمنــا الكتــاب المقــدس أن الإنســان الطبيعــي، ليــس عنــده قــوة 
روحيــة إيجابيــة، فــلا يقــدر أن يطيــع اّلل حقــاً. وحتــى المؤمــن مــا 
كان فــي وســعه أن يعيــش متواضعــاً بــدون نظــر يومــي إلــى المســيح 
والثبــات فيــه. ويتــم اســتمداد هــذه القــوة عمليــاً بتعمــق فــي الإنجيــل 
وصلــوات متواصلــة. فلقــد خلــق الخالــق عالمنــا بكلمــة قدرتــه. والمســيح 
هــو الكلمــة المتجســد بالــذات، المانــح لنــا الحيــاة الأبديــة. فمــن يفتكــر 
قــوة  فــي معرفــة اّلل ويمنحــه  ينيــره  دينــاً أو علمــاً  مــا أو  أن فلســفة 
بنــاءة، فهــو مســكين خــادع نفســه. لأن كلمــة المســيح وحدهــا وشــهادة 
رســله، هــي التــي تخلــق فينــا الحيــاة الأبديــة. أصــغ يوميــاً إلــى الإنجيــل 
الشــريف، فتحيــا إلــى الأبــد. اعكــف علــى كلمــة اّلل، فتحــل فيــك قــوة 

مــن العالــم الغيــر المنظــور تغيــر قلبــك الشــرير إلــى محبــة وحنــان.

وهــذا هــو فخــر الرســل، أنهــم نقلــوا إلينــا بتعــب كلمــة اّلل الصحيحــة 
وبــدون شــهادتهم، لا نحصــل علــى  المســيح شــخصياً.  بشــرنا  كمــا 
الحيــاة الأبديــة. فســفرياتهم المتعبــة واضطهاداتهــم المــرة، حملــت لنــا 

الخــلاص.
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مبنيــة  إنهــا  فقــط.  وتعليمــات  كلمــات  تعنــي  شــهاداتهم لا  ولكــن 
علــى التضحيــة وشــهادة المــوت. لأن مــن يخــدم الإنجيــل، ينكــر نفســه 
ويمــوت للأنــا وســط الاســتهزاء والرفــض العــام. وعندئــذ تحــب أعــداءك، 
وتصلــي لأجــل المتمرديــن، لأن رئيــس الكهنــة يســوع دعــاك لممارســة 
الشــكر والابتهــال لأجــل كل العصــاة والخطــاة. وهــذه الخدمــة تعتبــر 
فاشــهد  اّلل.  عنــد  المرضيــة  والتســابيح  اليوميــة  الإيمانيــة  الذبيحــة 
فتمــارس  المســيح.  رحــاب  إلــى  وأدخلهــم  الخــلاص،  عــن  للبعيديــن 

اّلل. عنــد  المقبولــة  الطقــوس 

واعتبــر بولــس موتــه وســفك دمــه بالســيف والحكــم عليــه بالإعــدام 
متوقــع الحــدوث. لكــن ســمى قتلــه ذبيحــة صغيــرة بســيطة. كذبائــح 
الشــرب المنســكبة علــى المذبــح فــي العهــد القديــم، بجانــب المحرقــات 
الرســمية الكبيــرة. فاعتبــر الذبيحــة الكبــرى هــي مــوت المؤمنيــن عــن 
الأنانيــة وكفــاح إيمانهــم فــي فيلبــي. وأمــا موتــه فــلا شــيء. مــا أعظــم 

التواضــع.

وقــد فــرح بولــس لبــذل المؤمنيــن حياتهــم للمســيح فــي خدمــة المحبــة. 
كمــا ســره موتــه الخــاص لمجــد الــرب. فطلــب إليهــم الفــرح والغبطــة، 
وليــس البــكاء واللطــم إذا قتــل عــن قريــب. فهــذا النظــر إلــى المــوت 
النــاس،  فــي أكثريــة  العــادات والتقاليــد  يختلــف كل الاختــلاف عــن 
الذيــن يولولــون عنــد الوفــاة. فبولــس يحرضنــا جميعنــا علــى تســليم 
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كامــل لإرادة الآب الســماوي ولخدمــة المســيح أثنــاء حياتنــا الدنيويــة. 
ويؤكــد لنــا أن مناســبة المــوت تتيــح الفــرح والإبتهــاج لا الحــزن.

الصــلاة: أيهــا الآب، نعظمــك لأن كلمــة ابنــك جعلتنــا أحيــاء فــي 
الــروح القــدس. فلــن نمــوت إلــى الأبــد، بــل قــد انتقلنــا إلــى 
حياتــك. ســاعدنا لنســمع كلمتــك يوميــاً، ونمــارس محبتــك 
فــي التضحيــة والابتهــالات والاهتمــام بالنــاس مــن حولنــا. 
ونشــكرك لجهــد الرســل الباذلــي حياتهــم، لنســمع نحــن 

بشــارة الخــلاص.

السؤال:

كيف اعتبر الرسول قتله بالسيف بالنسبة لخدمة الكنيسة؟. ١٨
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٥ - الأخبار عن سفريات تيموثاوس 
وأبفرودتس )٢: 19-3٠(

بِّ يَسُــوعَ أَنْ أُرْسِــلَ إِلَيْكُــمْ  ٢: 19عَلَــى أَنِّــي أَرْجُــو فِــي ٱلــرَّ
سَــرِيعاً تِيمُوثَــاوُسَ لِكَــيْ تَطِيــبَ نَفْسِــي إِذَا عَرَفْــتُ أَحْوَالَكُــمْ. 
٢٠ لَأنْ لَيْــسَ لِــي أَحَــدٌ آخَــرُ نَظِيــرُ نَفْسِــي يَهْتَــمُّ بِأَحْوَالِكُــمْ 
ــا  ــوَ لَأنْفُسِــهِمْ لا مَ ــا هُ ــونَ مَ ــعُ يَطْلُبُ بِإِخْــلاصٍ، ٢1 إِذِ ٱلْجَمِي
ــهُ  ــونَ أَنَّ ــمْ تَعْرِفُ ــارُهُ فَأَنْتُ ــا ٱخْتِبَ ــيحِ. ٢٢ وَأَمَّ ــوعَ ٱلْمَسِ ــوَ لِيَسُ هُ
كَوَلَــدٍ مَــعَ أَبٍ خَــدَمَ مَعِــي لَأجْــلِ ٱلِإنْجِيــلِ. ٢3 هٰــذَا أَرْجُــو أَنْ 
ــي أَنَــا  بِّ أَنِّ أُرْسِــلَهُ أَّوَلَ مَــا أَرَى أَحْوَالِــي حَــالًا. ٢4 وَأَثِــقُ بِٱلــرَّ

ــرِيعاً. ــمْ سَ ــآتِي إِلَيْكُ أَيْضــاً سَ

فــي الألفــي ســنة الماضيــة أرســل المســيح مــرة تلــو المــرة خدامــه 
المجتهدين إلى كنائســه. كما كان عنده تلاميذ متنوعون أثناء وجوده 
علــى الأرض، فدربهــم وعلمهــم وقواهــم وأرســلهم إلــى تبشــير العالــم. 
ولكــن ليــس كلهــم أمنــاء، ولا يضحــون بأنفســهم كاملــة. وكثيــرون فــي 
تاريــخ الكنيســة حاولــوا خدمــة اّلل والأنــا معــاً. وهــذا يشــبه الانفصــام 
فــي الــذات. فكيــف أنــت؟ هــل تعتبــر المــال والكتــب والشــهادات وتقــدم 
نفســك وأمنك أهم أو بذات الأهمية التي تعتبر بها المســيح وملكوته، 
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أو تقصــد تعظيــم مخلصــك وحــده؟ لا تقــدر أن تخــدم ســيدين. فإمــا 
تحــب الواحــد وتبغــض الآخــر، أو تحتقــر الواحــد وتــلازم الآخــر. لا 

تســتطيع خدمــة اّلل والمــال.

وقــد منــح المســيح لرســوله بولــس نعمــة خاصــة. فأعطــاه زميــلًا فــي 
الخدمــة، كان أمينــاً فــي القليــل والكثيــر. فأقامــه بولــس عــدة مــرات نائبــاً 
عنــه فــي الأماكــن التــي كان مطــروداً منهــا. وأرســله بالتتالــي كســفير 
المســيح إلــى الكنائــس، ليحــل المشــاكل المتعــددة. وهــذا الســفير هــو 
تيموثــاوس ابــن رجــل أممــي وســيدة يهوديــة، آمنــت بالمســيح. لهــذا 
كان لــه امتيــاز معرفــة لغتيــن مختلفتيــن. كمــا أنــه عــاش فــي تقاليــد 
القــدس  بالــروح  أنــه كان ممتلئــاً  حضارتيــن متنافرتيــن. وأهــم شــيء 
لبولــس كابــن  بالنســبة  الكنائــس، ومعتبــراً  مــن شــيوخ  وموافقــاً عليــه 
روحــي. فخــدم الرســول كأب لــه فــي المســيح بحنــان وأمانــة مســتمرة 
وبانســجام تــام. وبنفــس الوقــت اهتــم بالكنائــس، واعتنــى بهــا بمواظبــة، 
فــي  الضــرورات  وفهــم  الأفــراد،  علــى  فأشــفق  شــفوقاً.  قلبــاً  لــه  لأن 
الجميــع. وحمــل مشــاكل الشــيوخ، وعــاش مــع الشــبيبة ونبههــم وعزاهــم 

وقواهــم للحيــاة فــي القداســة والخدمــة.

وثبــت تيموثــاوس فــي المســيح، حتــى صــار عبــد محبتــه كبولــس 
تمامــاً. فخرجــت منــه أنهــر قــوى روحيــة، لأن يســوع مــلأ قلبــه. فلــم 
فاديــه  لأجــل  وتألــم  عــاش  بــل  لنفســه،  هــو  مــا  تيموثــاوس  يطلــب 
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المصلــوب الحــي. هــل ســلمت نفســك ومالــك للمســيح، أو لا تــزال 
عائشــاً فــي تيــارات شــهواتك؟ الكنيســة اليــوم بحاجــة ماســة إلــى خــدام 

أمنــاء. فهــل أنــت أحدهــم؟

الصــلاة: أيهــا الآب الســماوي، نشــكرك لأنــك منحــت لبولــس زميــلًا 
أمينــاً فــي الخدمــة. لكــن إن نظرنــا إلــى أنفســنا، فعلينــا 
الذاتــي.  والانفصــام  الأنانيــة  إلــى  بالميــول  الاعتــراف 
علمنــي أن أخدمــك، ليــس جزئيــاً بــل كامــلًا إلــى الأبــد. 
وأضحــي بنفســي، ليتقــدس اســمك الأبــوي، ويأتــي ملكوتــك 
أمتنــا  كل  فــي  الخلاصيــة  مشــيئتك  وتجــري  الســرمدي، 
أمنــاء،  خدامــاً  عصرنــا  فــي  لكنائســك  وامنــح  وبلادنــا. 

يبذلــون ذواتهــم لمجــد إســمك القــدوس.

السؤال:

ما هي الصفات البارزة في تيموثاوس؟. ١9

٢: ٢٥وَلٰكِنِّــي حَسِــبْتُ مِــنَ ٱلــلازِمِ أَنْ أُرْسِــلَ إِلَيْكُــمْ أَبَفْرُودِتُــسَ 
ــدَ مَعِــي، وَرَسُــولَكُمْ، وَٱلْخَــادِمَ  أَخِــي، وَٱلْعَامِــلَ مَعِــي، وَٱلْمُتَجَنِّ
كُــمْ  لِحَاجَتِــي. ٢٦ إِذْ كَانَ مُشْــتَاقاً إِلَــى جَمِيعِكُــمْ وَمَغْمُومــاً، لَأنَّ
ــهُ مَــرِضَ قَرِيبــاً مِــنَ ٱلْمَــوْتِ،  ــهُ كَانَ مَرِيضــاً. ٢7 فَإِنَّ سَــمِعْتُمْ أَنَّ
َ رَحِمَــهُ. وَلَيْــسَ إِيَّــاهُ وَحْــدَهُ بَــلْ إِيَّــايَ أَيْضــاً لِئَــلا  لٰكِــنَّ ٱللّٰ
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يَكُــونَ لِــي حُــزْنٌ عَلَــى حُــزْنٍ. ٢8 فَأَرْسَــلْتُهُ إِلَيْكُــمْ بِأَوْفَــرِ 
سُــرْعَةٍ، حَتَّــى إِذَا رَأَيْتُمُــوهُ تَفْرَحُــونَ أَيْضــاً وَأَكُــونُ أَنَــا أَقَــلَّ 
مــاً  بِّ بِــكُلِّ فَــرَحٍ، وَلْيَكُــنْ مِثْلُــهُ مُكَرَّ حُزْنــاً. ٢9 فَٱقْبَلُــوهُ فِــي ٱلــرَّ
ــهُ مِــنْ أَجْــلِ عَمَــلِ ٱلْمَسِــيحِ قَــارَبَ ٱلْمَــوْتَ،  عِنْدَكُــمْ. 3٠ لَأنَّ

ــي. ــمْ لِ ــرَ نُقْصَــانَ خِدْمَتِكُ ــيْ يَجْبُ ــراً بِنَفْسِــهِ، لِكَ مُخَاطِ

وكلفتــه  أعضائهــا،  مــن  رصينــاً  رجــلًا  فيلبــي  كنيســة  اختــارت 
بتوصيل المال الذي جمعته لمســاعدة الرســول في ســجن روما. وهذا 
الرجــل المختــار اســمه أبفرودتــس. وكان ماهــراً فــي اللغــات والســفريات 
والعلاقــة بالجمــارك. وبنفــس الوقــت أمينــاً موثوقــاً بــه ومؤمنــاً بالمســيح.

وقــد دعــاه بولــس أخــاه فــي الــروح، لأن اّلل كان أباهــم الحقيقــي. 
فعلينــا أن نتخاطــب بالكلمــة أخ فــي كنائســنا وجمعياتنــا بحــذر، لأن 
هــذا اللقــب يــدل علــى أحــد الصفــات العليــا، التــي تربطنــا بــالّل أبينــا.

فمــن يخــص عائلــة اّلل، يصبــح عامــلًا مجتهــداً حســب طبيعتــه 
الجديــدة، وخادمــاً متواضعــاً ومتجنــداً مــع المســيح وســفيره إلــى العالــم 
الملحــد. لأن كل أعضــاء عائلــة اّلل ممتلئــون بــروح محبــة المســيح، 
الــذي يريــد أن جميــع النــاس يخلصــون، وإلــى معرفــة وحــدة الثالــوث 
القــدوس يقبلــون. هــل أنــت أخونــا بيســوع؟ فبــأي دوافــع تظهــر قرابتــك 
لّل؟ هل تكون عاملًا ومجنداً لخدمة يســوع، أو كســولًا مهتماً بنفســك؟
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وأثنــاء خدمتــه لبولــس فــي روميــة، مــرض أبفرودتــس وشــارف علــى 
المــوت. إن خــدام المســيح عرضــة للتجــارب قبــل كل الآخريــن، وليــس 
المــرض دائمــاً نتيجــة خطيــة مــا. بــل العكــس ممكــن عنــد المؤمــن. هــذا 
مــا أراد بولــس أن يفهمــه للكنيســة، لكــي لا يظــن البعــض أن ســفيرهم 
الرســول  فحمــد  اّلل،  عاقبــه  فلذلــك  الأمانــة،  مــن  شــيئاً  اختلــس  قــد 

أبفرودتــس بألقــاب شــريفة ســامية روحيــة.

والــرب القــدوس شــفى المريــض، واعتبــره مســتحقاً لخدمــات أخــرى. 
فــكان علــى أهــل فيلبــي أن يســتقبلوه بشــرف، ويشــتركوا مــع بولــس 

بالفــرح والشــكر لّل لأجــل الشــفاء العجيــب لخــادم الــرب هــذا.

إن كل المشــاكل والتجارب والآلام، توحّد أعضاء الكنيســة ببعض 
بالصــلاة لكــي يحفظــوا معــاً فــي محبــة يســوع. وصــلاة البــار تقتــدر 

كثيــراً فــي فعلهــا.

جعلتنــا  لأنــك  ونعظمــك  نحمــدك  الســماوي،  الآب  أيهــا  الصلاة: 
أولاداً لــك فــي المســيح. اغفــر لنــا قلــة إيماننــا والشــك فــي 
الإخــوة. وقونــا لخدمــات متنوعــة لنثبــت فــي فــرح إبنــك، 
مــن  واحفظنــا  فينــا.  ســلطة  الشــرير  العــدو  يجــد  لكيــلا 
الأمــراض. واشــفنا إن دخــل ميكــروب فــي أجســادنا. أنــت 

القديــر وعليــك اتكالنــا ونشــكرك لأنــك شــفيتنا حقــاً.
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السؤال:

ما هي الألقاب التي منحها بولس لأبفرودتس؟. 2٠
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٦ - جواهر إيماننا الغنية )3: 4-1: 9(

أ - وجودنا في المسيح أبطل بر الناموس )3: 11-1(

 . بِّ الأصحــاح الثالــث 1 أَخِيــراً يَــا إِخْوَتِــي ٱفْرَحُــوا فِــي ٱلــرَّ
ــا لَكُــمْ فَهِــيَ  كِتَابَــةُ هٰــذِهِ ٱلُأمُــورِ إِلَيْكُــمْ لَيْسَــتْ عَلَــيَّ ثَقِيلَــةً، وَأَمَّ

ــةٌ. نَ مُؤَمِّ

لخــص بولــس رســالته، مبــرزاً شــعارها مــرة أخــرى. قائــلًا: »افرحــوا 
معــاً فــي المســيح«. وهــذا الســرور يبثــه الإنجيــل فينــا دائمــاً. فــلا يمكــن 
بــل مســروراً وفرحانــاً، لأن اّلل  أن المؤمــن يمشــي كامــداً متمرمــراً، 
صالحــه وغفــر ذنوبــه القبيحــة، فيفيــض منــه الشــكر والغبطــة. فمــن 
يقــل: اّلل لا يحــب الفرحيــن يكــذب، لأن العكــس صحيــح. المســيح 
منحنــا فرحــه الخــاص، ويقصــد اكتمــال فرحنــا. كمــا أن إلهنــا ليــس 
حجــراً صلبــاً بــلا شــعور وعواطــف، بــل ممتلــئ المســرة والفــرح. فإيمانــك 

بالمســيح يحــررك مــن كل عقــد وحقــد، لأن إلهنــا محبــة.

منــذ قبــول الغفــران لا يفصلنــا شــيء مــن الخطــأ والذنــب أو الغضــب 
أو الدينونة عن القدوس. لأنه أصبح أبانا بالروح والحق. فللمســيحي 
الاســتحقاق للفــرح، حتــى فــي الضيــق والمــوت. لأن حياتــه مســتترة 
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فــي المســيح الحــي. فاقبلــوا وصيــة الرســول، وافرحــوا فــي الــرب. لأن 
المؤمنيــن متضامنــون ومضمونــون فيــه.

وحتــى فــي أوقــات الحــروب الفتاكــة والتشــاؤم العــام، ينبغــي أن نفــرح 
ونقــول للبشــر المســاكين: ليتكــم تعرفــون دواء اّلل لأمــراض مجتمعنــا، 
إنــه الإنجيــل الــذي يقــدر علــى شــفاء كل علــة وخطيــة وهمــوم. ودم 
المســيح يطهرنــا مــن كل إثــم. والــروح القــدس يمنحــك الغلبــة علــى 
خطايــاك. فلســت متــروكاً بــدون رجــاء. وليــس الشــر فــي أخلاقــك أقــوى 
مــن ربــك. أنــه يجعلــك مــن صانعــي الســلام وســط الجيــل الملتــوي 
الــكاذب. آمــن إن اّلل شــخصياً يحــررك مــن قيــود الظلمــة وشــهواتك 

القبيحــة، آمــن ولا تيــأس، فيجــري الفــرح مــن إيمانــك فــي قلبــك.

إن المســيح هــو المنتصــر علــى الشــر وســلطان جهنــم المتصاعــد 
فــي أيامنــا. فاحفــظ كلمــة الرســول: افرحــوا »فــي الــرب«. لأن فيــه 
تجــد قــوة عظيمــة، وحمايــة مــن هجومــات إبليــس. امتحــن نفســك هــل 
تعيــش »فــي المســيح«؟ هــل دخلــت رحابــه وثبــتَّ فيــه؟ أهــو مصــدر 
انتصــارك؟ هــل ابتــدأ فرحــه فيــك بنعمتــه المفرحــة؟ وعندئــذ ترنــم وترتــل 
وتســبح وتبتهــل فــي فــؤادك، متجنبــاً أغانــي الحــب الخداعــة وأناشــيد 
الحــرب الصلبــة، معترفــاً بــأن المســيح هــو المخلــص وينبــوع أفراحنــا. 

فمــن يؤمــن بــه يعــش فــي غبطــة، ومــن يتمســك بــه لــن يمــوت.
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الصــلاة: أيهــا الــرب يســوع المســيح. أنــت معلــم فرحنــا ومصــدره 
وواهبــه. وموتــك علــى الصليــب فدانــا مــن خطايانــا القبيحة 
فنحمــدك ونســجد  الشــرير.  والشــيطان  الخانــق  والمــوت 
أبدييــن لمحبتــك.  الســماوي لأننــا أصبحنــا أولاداً  لأبينــا 
القديســين علــى كرتنــا الأرضيــة لأن  ونســبحك مــع كل 

ــدوم. ــا ي فرحــك فين

السؤال:

كيف يستطيع الرسول أن يأمرنا إفرحوا في الرب؟. 2١

. ٱنْظُــرُوا ٱلْقَطْــعَ. 3  ــرِّ 3: ٢اُنْظُــرُوا ٱلْــكِلابَ. ٱنْظُــرُوا فَعَلَــةَ ٱلشَّ
وحِ، وَنَفْتَخِــرُ فِــي  َ بِٱلــرُّ نَــا نَحْــنُ ٱلْخِتَــانَ، ٱلَّذِيــنَ نَعْبُــدُ ٱللّٰ لَأنَّ

ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ، وَلا نَتَّــكِلُ عَلَــى ٱلْجَسَــدِ.

أثناء إملاء هذه الرســالة ربما اســتخبر الرســول أو ســمع أن بعض 
فــي  بريــة  اندســوا ككلاب  اليهــودي  مــن الأصــل  الذيــن  المســيحيين 
قطيــع الغنــم، مفترســين ومبلبليــن الحظيــرة. فأخــذوا يــؤذون المســرورين 
فــي المســيح ويزعجــون الكنائــس كلهــا. فعندئــذ انفجــر رســول الأمــم، 
وقطــع رســالة الفــرح وهاجــم بأشــد الكلمــات مخربــي الكنيســة. والمســيح 
يضــرون  لأنهــم  حمــلان.  لبــاس  فــي  ذئابــاً  المرائيــن  هــؤلاء  ســمى 
المختاريــن أكثــر مــن الأعــداء الكاشــفي عداوتهــم والهاجميــن للقتــل. 
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فأعــداء الكنيســة يوحدونهــا، ويقوونهــا ويرســخونها. ولكــن المرائيــن مــن 
الداخــل يفســدون ويمزقــون الوحــدة والمحبــة.

فمــا هــو العمــل الشــرير والتعليــم الســام فــي رســل جهنــم، الذيــن 
يغيــرون فــرح المؤمنيــن إلــى آلام مــرة؟ إنهــم علَّمــوا أن الختــان مــع 
حفــظ النامــوس والفرائــض المتنوعــة، هــو الطريــق الوحيــد إلــى اّلل، 
وليــس الإيمــان بالمســيح المصلــوب وحــده. فرفعــوا أعمــال الإنســان 

فــوق النعمــة، وخلطــوا الخــلاص فــي المســيح بالبــر الذاتــي.

أمــا بولــس فمــا اعتــرف بفــداء آخــر، إلا المبنــي علــى الصليــب 
والــروح القــدس. لأن الغفــران والــولادة الثانيــة أوجــدت فينــا أفقــاً إلهيــاً 
أنفســنا.  فــي  المســيح  وفــاز  اّلل،  نعمــة  اختبرنــا حقيقــة  لقــد  جديــداً. 
فعــرف بولــس أن كل صــلاة وصــوم وزكاة وحــج وتقــوى مبنيــة علــى 
قليــلًا،  البتــة. ولا تصلحــه  الإنســان  تخلــص  الكنســية، لا  الفرائــض 
ولا تمــلأه محبــة. فــكل أديــان وكنائــس تقــوم علــى الشــرائع والتعاليــم 
الإنســانية، بعيــدة عــن روح الصليــب ومضــادة لــه. فهــي معــدة مــن 

أكاذيــب الشــيطان، لأنهــا تجعــل أفــراداً متكليــن علــى ذواتهــم.

المســيح وحــده مخلصنــا، الــذي منــح لنــا بــر اّلل وقوتــه مجانــاً. 
فــكل عمــل بشــري وإرادة دنيويــة باطلــة بجانــب خلاصــه. لا يخلصــك 
اّلل لأنــك بــار أو مضــح أو مصــل أو متديــن محتــرم، بــل لأنــه يحبــك 
أنــت الخاطــئ. واختــارك بفــرط مســرته وضحــى بابنــه لأجلــك. مكافــأة 
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وليــس  الإيمــان  لأجــل  يبررنــا  لأنــه  اّلل،  عنــد  الموهوبــة  لإنســانيتنا 
للــذي يبنــي رجــاءه علــى اجتهاداتــه وتقشــفه  لأجــل الأعمــال. ويــل 

وحســناته، فيســقط معهــا إلــى جهنــم. أمــا نحــن فنصلــي:

وبره قداستي دم المسيح زينتي  

إن كنت لم أنهلها ولستُ أدخل السما  

كذاك من بعد الممات أيضاً عزائي في الحياة 

رجاي في الرب الأمين فليكن الدم الثمين  

السؤال:

لماذا سمى بولس معلمي الختان كلاباً؟. 22

3: 4مَــعَ أَنَّ لِــي أَنْ أَتَّــكِلَ عَلَــى ٱلْجَسَــدِ أَيْضــاً. إِنْ ظَــنَّ وَاحِــدٌ 
مِــنْ جِهَــةِ  بِٱلَأوْلَــى. ٥  فَأَنَــا  يَتَّــكِلَ عَلَــى ٱلْجَسَــدِ  أَنْ  آخَــرُ 
ٱلْخِتَــانِ مَخْتُــونٌ فِــي ٱلْيَــوْمِ ٱلثَّامِــنِ، مِــنْ جِنْــسِ إِسْــرَائِيلَ، مِــنْ 
يــنَ. مِــنْ جِهَــةِ ٱلنَّامُــوسِ  سِــبْطِ بِنْيَامِيــنَ، عِبْرَانِــيٌّ مِــنَ ٱلْعِبْرَانِيِّ
ــةِ  ــنْ جِهَ ــدُ ٱلْكَنِيسَــةِ. مِ ــرَةِ مُضْطَهِ ــةِ ٱلْغَيْ ــنْ جِهَ . ٦ مِ يسِــيٌّ فَرِّ
ٱلْبِــرِّ ٱلَّــذِي فِــي ٱلنَّامُــوسِ بِــلا لَــوْمٍ. 7 لٰكِــنْ مَــا كَانَ لِــي رِبْحــاً 

فَهٰــذَا قَــدْ حَسِــبْتُهُ مِــنْ أَجْــلِ ٱلْمَسِــيحِ خَسَــارَةً.

كان بولــس يهوديــاً أصيــلًا. فوالــداه مــا كانــا دخيليــن فــي ديــن العهــد 
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إلــى طرطــوس. وحفظــا  بــل عبرانييــن هاجــرا مــن فلســطين  القديــم، 
النامــوس والأحــكام والتقاليــد بشــدة مثاليــة فســميا ابنهمــا باســم الملــك 
معنويــات  رفــع  الــذي  »شــاول«  بنياميــن  ســبطهم  مــن  الــذي  الأول 
الأســباط الاثنــي عشــر بالســيف والعنــف. وقصــدا بتلــك التســمية أن 
يعطيــا لابنهمــا شــعار الزعامــة لحياتــه. وختنــاه فــي اليــوم الثامــن، ليبنــي 
بــره مــن البدايــة علــى أســاس الجســد والنامــوس. فــكان بولــس شــرعاً 

ودمــاً يهوديــاً أصيــلًا.

ومــن جهــة موقفــه الخــاص كان مثاليــاً. لأنــه لــم يختــر كفــارة الذبائــح 
ولا الحريــة المحدثــة كطريــق هيــن لإراحــة الضميــر، بــل درس الشــريعة 
وحفــظ أحــكام النامــوس بشــدة، وقصــد بغيــرة متحمســة وضبــط الجســد 

إنشــاء بــر كامــل فــي ذاتــه وفــي المجتمــع، مهمــا كلــف الأمــر.

فلهــذا جــن الشــاب المتعصــب تقريبــاً لمــا ســمع أن المســيحيين مــن 
الأصــل اليهــودي آمنــوا بالإنســان يســوع واعتبــروه المســيح المنتظــر. 
فــي حيــن اعتبــره المجلــس اليهــودي مضــلًا ومحكومــاً عليــه بالإعــدام. 
فهاجــم بآخــر عنــف وشــدة، وكافــح لّل بــلا شــفقة ليعيــد شــرف أمتــه 
ويحفظهــا بــلا عــار. وهكــذا لمــع فــي البــر الذاتــي أكثــر مــن كل الفقهــاء 
الآخريــن. ولكــن عندمــا أراد دخــول دمشــق متكبــراً ومرتفعــاً علــى فــرس، 
أســقطه المســيح مــن عُــلا فخــره، واختــرق بواســطة مجــده البهــي خــداع 
ذاتــه، فأشــرق شــخص المســيح فــي ظلمــة شــاول الحاقــد، وأظهــر لــه 
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أن تقــواه المتزمتــة هــي وهــم وتجديــف واضطهــاد وجريمــة. فــكان خــادم 
اّلل بالحقيقــة عــدوه.

هــذا  فــأدرك  حياتــه.  انقلبــت  القــدس،  الــروح  مــع  كفاحــه  ففــي 
الأعمــى المنكســر، نعمــة المســيح المنعمــة عليــه. وفهــم أن القــدوس 
ــه اســمه، وكلمــه وأرشــده ودعــاه إلــى  لا يرفضــه ولا يبيــده بــل أعلــن ل
الخدمــة بســلطان روحــه. إنهــا لعجيبــة كبــرى أن المســيح اختــار عــدوه 
ومضطهــده لإنــارة العالــم. عندئــذ ألقــى بولــس كل شــرفه وتقــواه القديمــة 
بعيــداً عــن نفســه. وبنــى حياتــه ومســتقبله علــى المســيح ونعمتــه وحــده.

فمــا هــو أســاس حياتــك؟ اســتقامتك وتقــواك، أو دم المســيح ونعمتــه 
العظيمة؟

الصــلاة: أيهــا الــرب يســوع المســيح، أنــت حــي ومجيــد. اغفــر لنــا إن 
خضعنــا للفســاد، أو لغيــرة مضــادة لروحــك القــدوس. أنــت 
تحبنــا وتهبنــا بــرك، وتدعونــا إلــى عائلــة أبيــك، وخلصتنــا. 
فأمــت كبرياءنــا لنتعلــق بــك وحــدك، ونتــرك كل اعتقــاد 

خاطــئ، ونســعى فــي خدمــة الضاليــن.

السؤال:

ماذا كان بولس قبل ظهور المسيح له وبعد ظهوره؟. 23
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3: 8 بَــلْ إِنِّــي أَحْسِــبُ كُلَّ شَــيْءٍ أَيْضــاً خَسَــارَةً مِــنْ أَجْــلِ 
ــذِي مِــنْ أَجْلِــهِ خَسِــرْتُ  فَضْــلِ مَعْرِفَــةِ ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ رَبِّــي، ٱلَّ
كُلَّ ٱلَأشْــيَاءِ، وَأَنَا أَحْسِــبُهَا نُفَايَةً لِكَيْ أَرْبَحَ ٱلْمَسِــيحَ 9 وَأُوجَدَ 
فِيــهِ، وَلَيْــسَ لِــي بِــرِّي ٱلَّــذِي مِــنَ ٱلنَّامُــوسِ، بَــلِ ٱلَّــذِي بِإِيمَــانِ 
ــوَةَ  ــهُ، وَقُّ ــانِ. 1٠ لَأعْرِفَ ِ بِٱلِإيمَ ــنَ ٱللّٰ ــذِي مِ ــرُّ ٱلَّ ٱلْمَسِــيحِ، ٱلْبِ
قِيَامَتِــهِ، وَشَــرِكَةَ آلامِــهِ، مُتَشَــبِّهاً بِمَوْتِــهِ، 11 لَعَلِّــي أَبْلُــغُ إِلَــى 

قِيَامَــةِ ٱلَأمْــوَاتِ.

والــدول  والأديــان  والفلســفات  النــاس  مــن  كثيــراً  بولــس  عــرف 
والجيــوش والملــوك وأســرار الشــرائع. وكان مفتخــراً بمعلوماتــه. ولكــن 
عندمــا عــرف المســيح، رمــى كل هــذه المعانــي تمامــاً ورفضهــا، ليربــح 
ربــي. لأن معرفتــه  هــو  المســيح  يســوع  كلمــة وحيــدة:  فــي  ويعيــش 
تفــوق كل عقــل وعلــم. وقــد أدرك الرســول فــي المصلــوب محبــة اّلل 
المتجســدة، وعــرف أن المقــام مــن بيــن الأمــوات هــو المنتصــر الحقيقــي 

فــي عالمنــا.

فكيــف نتمســك بعــد بأشــياء دنيويــة، واّلل قــد وهبنــا فــي إبنــه كل 
شــيء؟ ففي يســوع تكمن جميع كنوز الحكمة والمعرفة والبر والقداســة 
والفــداء والمحبــة. فبــدون المســيح، لا معنــى لحياتــك. إنمــا هــو قيمتــك 

لا غيــر.
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فبجانــب عظمــة المســيح يظهــر كل مخلــوق نفايــة. فاتــرك كل مــا 
أحببتــه فــي دنيانــا لتربــح المســيح حقــاً. استســلم لــه ليصبــح هــو ربــك 
ليــس اســمياً فقــط، بــل عمليــاً أيضــاً. إنــك مدعــو لتربــح المســيح اليــوم 

بإيمانــك.

وإن وقفــت أمامــه منكســراً نادمــاً يرحمــك ويغفــر خطايــاك، ويضمــك 
إلــى صــدره. ويتحــد معــك فــي روحــه، لتصبــح عضــواً لجســده »فتوجــد 

فيــه«. مــا أعظــم العبــارة، التــي تصــف تمامــاً جوهــر إيماننــا.

عندئــذ لا ترجــو شــيئاً مــن بــرك الذاتــي، وتضحــك علــى مــا كنــت 
تحســبه شــرفك قبــلًا. وترفــض كل أجــرة ومكافــأة متصــورة. وتــدرك 
فســادك الشــامل فــي ضــوء بــر اّلل. الــذي وهبــه لــك يســوع بواســطة 
ســفك دمــه، لتتبــرر وتتقــدس إلــى الأبــد. فالمؤمــن بالمســيح ينــال جوهــر 
البــر  يلاشــي  الجديــد  البــر  وهــذا  الإيمــان.  بواســطة  مجانــاً  اّلل  بــر 
الناموسي القديم، ويبطل تقوانا المنتفخة وإنسانيتنا المتخيلة. فكل من 
تحــرر مــن جودتــه الكاذبــة يعــرف المســيح ربــه ومخلصــه أكثــر فأكثــر، 
ويشــترك فــي قــوة قيامتــه، فتجــري حيــاة اّلل فيــه. عندئــذ يمــوت الأنــا 
القديــم فــي المؤمــن المســلّم، وتبقــى خطيتــه مصلوبــة فــي المصلــوب. 
إن كيــان المســيحي يعنــي كفاحــاً عنيفــاً ضــد الخطيــة، وإماتتهــا يوميــاً، 
ليــس فــي قــوة الأدب أو الصــوم بــل بالإيمــان وبالشــركة مــع المســيح، 
الذي لا يحتمل أن يظل فيك نجاســة أو كذب أو بغضة، إنما يغلبك 
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ويطهــرك ويقويــك إلــى الحيــاة الأبديــة.

وكل مــن يعيــش مــع المســيح وفيــه، يمتلــئ مــن مقاصــده ويعمــل 
معــه لفــداء العالــم. ويشــهد لحقيقــة الخــلاص، حتــى تحــت الضغــط 
والاضطهــاد والآلام. لأن المســيح نفســه اختبــر الإحتقــار والرفــض 
والمــوت لأجــل عملــه الخلاصــي. فمــن يتبعــه يتبعــه فــي الآلام أيضــاً. 
لأن لا خــلاص إلا بالصليــب، كمــا قــال يســوع: »إِنْ أَرَادَ أَحَــدٌ أَنْ 
يَأْتِــيَ وَرَائِــي فَلْيُنْكِــرْ نَفْسَــهُ وَيَحْمِــلْ صَلِيبَــهُ وَيَتْبَعْنِــي« )متـّـى ١6: 

.)2٤

مــع  والمصارعــة  أخلاقنــا  فــي  الخطيــة  ضــد  الكفــاح  هــذا  وفــي 
الأرواح النجســة والاضطهــاد مــن أعــداء المســيح، نشــتاق إلــى مجــيء 
مخلصنــا، لتظهــر شــركتنا معــه فــي المجــد. فنبلــغ القيامــة إلــى الحيــاة. 
نفســه  بنســبة خــلاص  كســولًا  متيقنــاً  يكــن  لــم  بولــس  أن  العلــم  مــع 
الخاصــة، بــل عــاش حســب قولــه تممــوا خلاصكــم بخــوف ورعــدة.

الصــلاة: أيهــا الــرب يســوع المســيح. أنــت مخلصنــا وربنــا وفادينــا. 
فنشــكرك مــن صميــم قلوبنــا، لأنــك وهبــت لنــا بــر أبيــك 
الكنــوز  لنعتبــر  ســاعدنا  بروحــك.  وأحييتنــا  وجودتــه 
العالميــة نفايــة. ونربحــك ونختبــر قوتــك، ونعظــم إســمك 
قــدام النــاس. ونؤمــن أنــك ستنشــلنا عنــد مجيئــك مــن بيــن 
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الأمــوات مــع كل الأحيــاء فــي روحــك.

السؤال:

ماذا يتضمن إيماننا بالمسيح؟. 2٤

ب - سباق المتبررين إلى الكمال )3: 1٢-1٦(

ــي أَسْــعَى  ــلًا، وَلٰكِنِّ ــتُ أَوْ صِــرْتُ كَامِ ــدْ نِلْ ــي قَ ــسَ أَنِّ 3: 1٢لَيْ
ــذِي لَأجْلِــهِ أَدْرَكَنِــي أَيْضــاً ٱلْمَسِــيحُ يَسُــوعُ. 13  لَعَلِّــي أُدْرِكُ ٱلَّ
أَيُّهَــا ٱلِإخْــوَةُ، أَنَــا لَسْــتُ أَحْسِــبُ نَفْسِــي أَنِّــي قَــدْ أَدْرَكْــتُ. وَلٰكِنِّي 
أَفْعَــلُ شَــيْئاً وَاحِــداً: إِذْ أَنَــا أَنْسَــى مَــا هُــوَ وَرَاءُ وَأَمْتَــدُّ إِلَــى مَــا 
 ِ امُ. 14 أَسْــعَى نَحْــوَ ٱلْغَــرَضِ لَأجْــلِ جَعَالَــةِ دَعْــوَةِ ٱللّٰ هُــوَ قُــدَّ
ٱلْعُلْيَــا فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ. 1٥ فَلْيَفْتَكِــرْ هٰــذَا جَمِيــعُ ٱلْكَامِلِيــنَ 
ُ سَــيُعْلِنُ لَكُــمْ هٰــذَا أَيْضــاً.  ــا، وَإِنِ ٱفْتَكَرْتُــمْ شَــيْئاً بِخِلافِــهِ فَــٱللّٰ مِنَّ
ــا مَــا قَــدْ أَدْرَكْنَــاهُ، فَلْنَسْــلُكْ بِحَسَــبِ ذٰلِــكَ ٱلْقَانُــونِ  1٦ وَأَمَّ

عَيْنِــهِ، وَنَفْتَكِــرْ ذٰلِــكَ عَيْنَــهُ.

يقــول بولــس لــكل المتجدديــن المعتدّيــن بأنفســهم إنــه هــو نفســه مــا 
زال غيــر كامــل. بــل إنــه يجــد ذاتــه علــى الطريــق إلــى الشــركة الظاهــرة 
الهــدف  فهــذا  ثانيــة.  المســيح  التــي ســتتحقق عنــد مجــيء  مــع اّلل، 
التاريخــي هــو مهــم لــه بمقــدار أن شــبَّه نفســه برياضــي فــي ســيرك 
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ملعــب كبيــر، وهــو يســتعد بيــن المتســابقين للانطــلاق. وينطلــق بــكل 
قــوة ليصــل إلــى الهــدف، وينــال الجائــزة الثمينــة.

لذلــك لا يجلــس المســيحيون فــي الظــل، متخيليــن كســالى، ومتكليــن 
علــى اّلل بــدون اجتهــاد. بــل يتحركــون، ولهــم هــدف واضــح، فيبذلــون 
آخــر قــوة ويســرعون إلــى اّلل العظيــم. وهــم لا ينظــرون إلــى الــوراء، 
ولا يهتمــون بمــا كان مــن تخطيطــات ومشــاكل وذنــوب ماضيــة، لأن 
الــكل دُفــن فــي مــوت المســيح. فالمؤمــن الســاعي ينــال مــن اّلل القــوة 
والحكمــة ليســتمر فــي الســباق الروحــي. فيصبــح قديســاً فــي المحبــة 

ومتواضعــاً فــي الطهــارة وأمينــاً فــي خدماتــه.

وهــذا الســباق إلــى اّلل قــد ابتــدأ، لمــا أوقــف المســيح المؤمنيــن بــه 
علــى خــط الســباق الأبــدي. فدعاهــم مــن جماهيــر التافهيــن المتفرجيــن 
المســترخين لكي يركضوا، غير مبالين بما يقولونه عنهم، وينتقدونهم 
بــه. والراكضــون إن ســقطوا، فــلا يبقــون فــي ســقوطهم، بــل يقومــون 
بالــذات.  الــرب  الهــدف، ألا وهــو  فــوراً، ويجــرون حتــى  وينهضــون 
إلــى الأمــام ســر. أركــض لكــي تصبــح الأول فــي كنيســتك بالمحبــة 

والصــدق والتواضــع والطهــارة.

يســمّي الرســول كل المشــتركين فــي الســباق الروحــي كامليــن لأن 
المســيح طهرهــم حقــاً، والــروح القــدس ملأهــم بجوهــره. فهــل تركــض فــي 
الطريــق إلــى اّلل؟ وهــل يدفعــك الــروح القــدس بهــداه؟ عندئــذ تشــترك 
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فــي كمــال اّلل، ليــس لصلاحــك بــل لفضــل دم المســيح وبــره الكامــل.

هــل ترتقــب القيامــة مــن بيــن الأمــوات؟ أنهــا تتحقــق فــي ظهــور 
مخلصــك الــذي ســيعطيك إكليــل الحيــاة، إن ثبــتَّ فــي ســبيل النعمــة. 
عندئــذ يظهــر كمــال اّلل فيــك. كمــا قــال يســوع: »كُونُــوا أَنْتُــمْ كَامِلِيــنَ 

ــوَ كَامِــلٌ« )متّــى ٥: ٤٨(. ــمَاوَاتِ هُ ــي السَّ ــذِي فِ ــمُ الَّ ــا أَنَّ أَبَاكُ كَمَ

الصــلاة: أيهــا الآب، نشــكرك. لأنــك أوقفتنــا فــي ســباق المحبــة 
والحــق والطهــارة. ومنحتنــا بغفــران المســيح وحلــول الــروح 
القــدس فينــا الشــركة فــي كمالــك. مــن نحــن لنخدمــك؟ 
ــل نســعى دائمــاً  ــكل، ب ــر كســالى ولا ن ــلا نصي ســاعدنا لكي
إلــى هــدف الأهــداف. وهــو مجــيء ابنــك مــع كل مدعــوي 

ــم. العال

السؤال:

ماذا يعني فكر الكمال عند المسيحيين؟. 2٥

ج - رجاؤنا المجيد يشمل أجسادنا كذلك )3: ٢1-17(

3: 17كُونُــوا مُتَمَثِّلِيــنَ بِــي مَعــاً أَيُّهَــا ٱلِإخْــوَةُ، وَلاحِظُــوا ٱلَّذِيــنَ 
يَسِــيرُونَ هٰكَــذَا كَمَــا نَحْــنُ عِنْدَكُــمْ قُــدْوَةٌ. 18 لَأنَّ كَثِيرِيــنَ 
ــنْ كُنْــتُ أَذْكُرُهُــمْ لَكُــمْ مِــرَاراً، وَٱلآنَ أَذْكُرُهُــمْ أَيْضــاً  يَسِــيرُونَ مِمَّ
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بَاكِيــاً، وَهُــمْ أَعْــدَاءُ صَلِيــبِ ٱلْمَسِــيحِ، 19 ٱلَّذِيــنَ نِهَايَتُهُــمُ 
ــنَ  ــمِ، ٱلَّذِي ــي خِزْيِهِ ــمْ فِ ــمْ وَمَجْدُهُ ــمْ بَطْنُهُ ــنَ إِلٰهُهُ ٱلْهَــلاكُ، ٱلَّذِي

ــاتِ. ــي ٱلَأرْضِيَّ ــرُونَ فِ يَفْتَكِ

ليــس تبشــير بــلا تقديــس المبشــر، لأن كل كلامــك عــن المســيح لا 
ينفــع مــا لــم يطابــق ســلوكك. إن تصرفاتــك وأعمالــك تتكلــم أوضــح مــن 

كلمــات شــهاداتك.

كان بولــس فــي المســيح قــدوة صالحــة. لأن قــوة المقــام مــن بيــن 
الأمــوات، غيــرت حياتــه، وجبلــت ســيرته إلــى محبــة عمليــة. فبولــس لــم 
يبشــر بعظاتــه فقــط، بــل أيضــاً بأتعابــه فــي المهــن. فيــداه تورَّمتــا. وكان 
يســلم لــرب العمــل شــغله متقنــاً أمينــاً، كمــا علمنــا أن كل مــا نعملــه 
فلنعملــه مــن القلــب كأنــه للــرب وليــس للنــاس. فبهــذه القاعــدة المهنيــة، 
يصبــح كل شــغل فــي المهــن أو المدرســة أو المطبــخ خدمــة لّل وعبــادة 

مقدســة، وليــس لمجــرد كســب المــال.

وأكثــر مــن هــذا فقــد أشــرق مــن الرســول الفــرح وقــوة المســيح. وبــدون 
كلمــات شــعر الذيــن حولــه ببشــارته. لأن الرســول مــات لبــره الخــاص، 
وأنكــر أمنياتــه البشــرية والتصــق بربــه وتعلــق بإرادتــه، فأصبــح أســيره. 
ولــم يكــن محبوســاً حســب قــرار اليهــود أو الرومــان، بــل بمشــيئة ربــه 
الحــي. فهــذا الالتصــاق الكامــل بيســوع يجعــل حياتــه قــدوة لنــا. لأن 
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فــرح حريــة بولــس ثبــت رغــم قيــوده وضيقــه.

ولــم تكــن للكنيســة فــي بدايــة وجودهــا تقاليــد أو مقاييــس معينــة 
أو مثــلًا عليــا ولا قــدوات صالحــة. فلــم يعرفــوا كيــف يتحقــق الإيمــان 
بالإنجيــل فــي بحــر الحيــاة اليوميــة. فمــا علّــم يســوع تلاميــذه فقــط، 
إنمــا قــدم نفســه أيضــاً قــدوة عظمــى. قائــلًا: »تَعَلَّمُــوا مِنِّــي، لَأنِّــي 
وَدِيــعٌ وَمُتَوَاضِــعُ الْقَلْــبِ، فَتَجِــدُوا رَاحَــةً لِنُفُوسِــكُمْ« )متــّى ١١: 29(. 
كل  أن  حتــى  القــدس،  الــروح  فــي ضبــط  عاشــوا  الأمنــاء،  والرســل 
كيانهــم أصبــح شــهادة عــن الخليقــة الجديــدة وبشــرية المســتقبل، التــي 

ابتدأهــا يســوع فيهــم.

وإننــا لا نعــرف تمامــاً مــن هــم الذيــن ســماهم الرســول بولــس أعــداء 
صليــب المســيح فــي مدينــة فيلبــي. ولكــن علينــا الاعتــراف، بــأن كل 
الخاصــة،  قوتهــم  فــي  وصيــام  بنامــوس  الخــلاص  يحاولــون  الذيــن 
هــم  بالاجتهــادات والطقــوس،  فيهــم  الســاكن  الوحــش  قمــع  ويريــدون 
فيهــم.  وانفراجــه  المســيح  فــرح  يلمــع  ولا  كابيــة.  ووجوههــم  معقــدون 
وكلمــا حاولــوا الســيطرة علــى بطونهــم، تنشــب أفكارهــم وأحلامهــم ضــد 
الخــلاص البشــري. فــكل تقشــف هــو عــداوة لصليــب المســيح مضيقــاً 
فخــره، فكأنمــا الإنســان يجــد خــارج المســيح إمكانيــات وقــوى لخلاصــه 

وتقديســه الذاتــي. فمــا أشــد خطــأه وضلالــه البعيــد.

والســكيرين  المتبطريــن  عــن  النــص  هــذا  فــي  بولــس  يتكلــم  ولــم 
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الذيــن يجــدون فــي بطنهــم إلههــم ويعبــدون شــهواتهم. فإنهــم يشــبهون 
الحيوانــات لا النــاس. بيــد أن بولــس يدلنــا علــى الناموســيين الذيــن 
يحاولــون بأســاليب بشــرية تقديــس أجســامهم النجســة وروحهــم الفاســد. 
فهــم منافقــون وأكثــر شــراً مــن المتبطريــن الســكيرين لــو كانــوا يعلمــون. 
فــلا خــلاص إلا بصليــب المســيح. والإيمــان الحــق بــه يغيرنــا ويغيــر 
حتــى أجســادنا فنعيــش بطهــارة فــي قدرتــه. ومحبتنــا لــه تقدســنا تقديســاً 

حقــاً.

الصــلاة: أيهــا الــرب يســوع، نشــكرك لأنــك مــتَّ علــى الصليب لأجلنا، 
وضحيــت بجســدك المقــدس لأجلنــا. نعظمــك ونحمــدك لأن 
دمك يطهر أجســادنا الفاســدة. فاحفظنا من التقشــف ومن 
التقديــس الذاتــي. فنتــكل عليــك إن تقدســنا حســب قدرتــك 
الإلهيــة، لكيــلا نهلــك، بــل نتغيــر ونمتلــئ بحضــورك. أنــت 

رجاؤنــا فننكــر أنفســنا ونلتجــئ إليــك.

السؤال:

لماذا تكون شهادة السلوك مهمة أكثر من شهادة كلامك؟. 26

ــا  ــي مِنْهَ ــمَاوَاتِ، ٱلَّتِ ــي ٱلسَّ ــيَ فِ ــإِنَّ سِــيرَتَنَا نَحْــنُ هِ 3: ٢٠ فَ
ــذِي  بُّ يَسُــوعُ ٱلْمَسِــيحُ، ٢1 ٱلَّ أَيْضــاً نَنْتَظِــرُ مُخَلِّصــاً هُــوَ ٱلــرَّ
رُ شَــكْلَ جَسَــدِ تَوَاضُعِنَا لِيَكُونَ عَلَى صُورَةِ جَسَــدِ مَجْدِهِ،  سَــيُغَيِّ
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بِحَسَــبِ عَمَــلِ ٱسْــتِطَاعَتِهِ أَنْ يُخْضِــعَ لِنَفْسِــهِ كُلَّ شَــيْءٍ.

يوجــد نــوع مــن النــاس هــم أفقــر وأشــد مســكنة مــن غيرهــم. إنهــم 
عديمــو الرعويــة، الذيــن ليــس لهــم وطــن ينتســبون إليــه علــى كرتنــا 
والاضطــراب  الضيــق  حالــة  وفــي  تطردهــم.  دولــة  وكل  الأرضيــة. 

الجميــع. يبغضهــم 

وأمــا المســيحيون فليســوا بــلا وطــن. إذ وطنهــم الحقيقــي هــو فــي 
علــى  يفقــدون  ولربمــا  اّلل.  عنــد  يعيشــوا  أن  الحــق  ولهــم  الســماء. 
الأرض حقوقهــم المدنيــة ويُطــرَدون مــن بلادهــم. ولكــن فــي الســماء 
تُكتــب أســماؤهم فــي ســفر الحيــاة بــدم يســوع المســيح. فلنــا قــدوم إلــى 
إلــى  يتقــدم  أن  يقــدر  مــا كان  ذبيحــة شــفيعنا. وســابقاً  الآب لأجــل 
مدعــو،  مســيحي  كل  هــوذا  فهــا  الآن  إنمــا  الكهنــة.  رئيــس  إلا  اّلل 
ليقتــرب مــن القــدوس ويكــون كاهنــاً مبتهــلًا ومبشــراً مبــاركاً. فينبغــي 
أن تتقــدم إلــى العظيــم، طالبــاً منــه مزيــد البركــة للضاليــن، وتعــود إلــى 
مضطهديــك وتباركهــم. فــكل مؤمــن حــق يكــون نائــب اّلل فــي عالــم 
الفســاد وســفير المســيح للخطــاة ونــوراً لامعــاً فــي الظلمــة المتصاعــدة.

وكل مــن يتعمــق واعيــاً فــي إتمــام النبــوات المختصــة بنهايــة العالــم 
نضــوج  يــر  والكونيــة،  والإقتصاديــة  السياســية  بالتطــورات  ويقارنهــا 
الشــر عامــة ونشــر ملكــوت الشــيطان خاصــة. أمــا نحــن فــلا نيــأس، 
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بــل نعــرف شــفيعنا وأنــه يأتــي أكيــداً. وكلمــا حــاول الشــر ابتلاعنــا، كلمــا 
ننظــر إلــى المســيح بترقــب أكثــر، ونشــتاق إلــى قداســته. فليــس أحــد 
فينــا عائشــاً بــلا تجربــة، لأنــه مــن يمــش فــي الشــوارع، يشــاهد الدعايــة 
للأفــلام النجســة والصــور العاريــة فــي المجــلات. والنــداءات للثــورة 
والعصيــان. والتحريــض إلــى البغضــة والطمــع والاســترخاء، تضــج فــي 
آذاننــا مــن مكبــرات الصــوت. وإذا بشــعورنا الباطنــي يمتــص ويتشــبع 
بدعــوات الشــر. لكنمــا الــروح القــدس يكافــح فينــا مبكتــاً ضمائرنــا علــى 
كل فكــر شــرير أو كلمــة باطلــة أو عمــل ســيء. وعنــد ذلــك نصــرخ: 
تعــال أيهــا الــرب يســوع، وخلصنــا مــن أنفســنا، واحفظنــا فــي قربــك 
المقــدس. وغيِّــر أجســادنا الضعيفــة ونــقِّ شــعورنا الباطنــي، لئــلا نوافــق 

علــى أي نــوع مــن تجربــة.

ووعــد يســوع أهالــي ملكوتــه مكافــأة ســامية، لكفاحهــم الإيمانــي، 
الفائقــة كل تصوراتنــا. ألا وهــي مجــد اّلل بالــذات. حتــى أن صــورة 
الآب تظهر في أولاده. وفي هذه الحالة لا نشبه الأرواح أو الملائكة 
أو الأشــباح، بــل المســيح بالــذات. ونكــون طبــق الأصــل لمجــده. وكمــا 
كان لــه فــي قيامتــه جســد ملمــوس ظاهــر معــروف، هكــذا ســنحصل 
علــى جســد مشــابه لجســدنا القديــم. ولكــن ممتلــئ المجــد وطهــارة اّلل. 
ومجــيء المســيح ســيعلن بهــاء مجيــداً يفــوق كل العقــل ويشــملنا حتــى 

كأننــا ســنعيش داخــل الشــمس.



افرحوا في الرب كل حين )فيلبي(

73٧3

وأمــا يســوع فيبتــدئ تغييــر جســدك اليــوم، إن فتحــت نفســك لكلمتــه 
إلــى تســليم لمحبتــه.  بــل  وروح فرحــه. فــلا يدعــوك لانتحــار شــنيع 
عندئــذ تنكــر نفســك وتتجــه إلــى المخلــص وتختبــر ســلطانه فــلا يصــدر 

منــك شــيء صالــح إذ الــكل منــه.

وربنــا أعلــن بإحــدى كلماتــه الأخيــرة، أنــه قــد دفــع إليــه كل الســلطان 
فــي الســماء وعلــى الأرض. فهــل تؤمــن بهــذه الكلمــة؟ فــإن تقشــفك 
وصيامــك باطــل لتقديــس نفســك. فاطلــب مــن يســوع تدخلــه مباشــرة 
اّلل.  والخطيــة وغضــب  والمــوت  جهنــم  غلــب  الــذي  هــو  فيقدســك. 
فيســتطيع أن يغلبك أيضاً إن ســلمت نفســك إليه كاملًا. المســيح قادر 
أن يخلــص إلــى التمــام الذيــن يتقدمــون بــه إلــى اّلل إذ هــو حــي فــي 

كل حيــن ليشــفع فيهــم.

ــى كل  ــادر عل ــك الق الصــلاة: نعظمــك أيهــا المخلــص القــدوس، لأن
شــيء. ولــم ترفضنــا لحياتنــا النجســة، بــل قدســتنا كمــا 
ينظــف الأب طفلــه الســاقط فــي الوحــل. وســتنظفنا مــرة 
أخــرى وتربينــا وتمنحنــا محبتــك لنتقــدس بقدرتــك. ونشــكرك 
لنشــابه  المجــد،  إلــى  أجســادنا  تغيــر  أن  وعدتنــا  لأنــك 
جســدك المجيــد، ومحبتــك الملتهبــة وحقــك المبيــن. أيهــا 
الــرب مخلصنــا، أكمــل قداســتك فينــا. نحــن بيــن يديــك 

منتظــروك. آميــن.
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السؤال:

ما هدف المسيح بأجسادنا البشرية وكيف يحقق مقاصده؟. 2٧

د - الثبات في المسيح يأتي بالوحدة والتواضع )4: 3-1(

الأصحــاح الرابــع 1 إِذاً يَــا إِخْوَتِــي ٱلَأحِبَّــاءَ وَٱلْمُشْــتَاقَ إِلَيْهِــمْ، 
ــاءُ.  ــا ٱلَأحِبَّ بِّ أَيُّهَ ــرَّ ــي ٱل ــذَا فِ ــوا هٰكَ ــي، ٱثْبُتُ ــا سُــرُورِي وَإِكْلِيلِ يَ
٢أَطْلُــبُ إِلَــى أَفُودِيَــةَ وَأَطْلُــبُ إِلَــى سِــنْتِيخِي أَنْ تَفْتَكِــرَا فِكْــراً 
. 3 نَعَــمْ أَسْــأَلُكَ أَنْــتَ أَيْضــاً، يَــا شَــرِيكِي  بِّ وَاحِــداً فِــي ٱلــرَّ
ٱلْمُخْلِــصَ، سَــاعِدْ هَاتَيْــنِ ٱللَّتَيْــنِ جَاهَدَتَــا مَعِــي فِــي ٱلِإنْجِيــلِ، 
مَــعَ أَكْلِيمَنْــدُسَ أَيْضــاً وَبَاقِــي ٱلْعَامِلِيــنَ مَعِــي، ٱلَّذِيــنَ أَسْــمَاؤُهُمْ 

ــاةِ. فِــي سِــفْرِ ٱلْحَيَ

اشــتاق بولــس إلــى أهــل كنيســة فيلبــي، وتاقــت نفســه إلــى هــذه 
الهيئــة الحيــة المفعمــة بالمحبــة. وقــد اســتخدمه اّلل فــي الســابق لينقــل 
هــؤلاء الأفــراد إلــى الحيــاة الأبديــة. فأصبحــوا ثمــار إيمانــه وتعزيتــه فــي 

الســجن، وإكليلــه فــي المجــد.

لهــذا طلــب إليهــم مــرة أخــرى أن يثبتــوا فــي الإيمــان اليقينــي والمحبــة 
الأمينــة والرجــاء الفعــال. لأن المســيحيين الحقيقييــن ليســوا ســطحيين، 
بــل متأصليــن فــي المســيح الــذي هــو معلمهــم وربهــم وضابطهــم. وهــو 
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أيضــاً كرمتهــم وخبزهــم ورأســهم. إنهــم يعيشــون فيــه ومعــه ومنــه ولــه. 
فالمســيح لهــم هــو الــكل فــي الــكل. وهــل هــو أســاس حياتــك أيضــاً؟

وأســماء الأفــراد المذكوريــن هنــا مــن أهــم أخبــار هــذه الرســالة. لأن 
بولــس صلــى وتألــم مــن أجــل هــؤلاء الأحبــاء واعتنــى بهــم. كمــا أن 
المســيح نفســه شــفع فيهــم، وقصدهــم عنــد موتــه وقيامتــه. فليــس التعليــم 
أن الكتــب أو الأفــكار هــي هــدف إيماننــا، بــل الإخــوة والأخــوات فــي 
المســيح. فلا توجد مســيحية بدون شــركة القديســين. وأنت، هل تعيش 

منعــزلًا انطوائيــاً؟

لقــد ابتــدأت كنيســة فيلبــي بامــرأة واحــدة مؤمنــة، إســمها ليديــة. ثــم 
آمنــت نســاء أخريــات معهــا. فاشــتركن مــع بولــس فــي نشــر الإنجيــل 
بنشــاط. فليــس واجبــاً علــى النســاء المؤمنــات أن يتصرفــن كطبقــة 
ثانيــة مــن البشــر، بــل هــن أيضــاً ممتلئــات بالــروح القــدس، وفيهــن قــوة 
الشــهادة الخارقــة. فينبغــي أن يدربــن نفوســهن فــي التواضــع وضبــط 
الكنيســة مهمــة مثــل  فــي  الوحــدة  المشــاعر، لأن  اللســان، وإمســاك 
الكفــاح للإنجيــل. فطلــب بولــس إلــى نســاء الكنيســة ليجتهــدن فــي ربــاط 
الكمــال وهــو المحبــة. فخيــر لنــا أن نمــرن أنفســنا للخضــوع المتبــادل، 
لكيــلا نســبب حزنــاً وانشــقاقاً فــي كنائســنا. مــع العلــم أننــا جميعــاً لا 
نكــون فــي الــرب لوحدنــا، بــل مــع جميــع المؤمنيــن. فيتــاح لنــا أن نعــود 
أنفســنا للعيــش المشــترك علــى الأرض، لأننــا فــي الســماء ســنكون إلــى 
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الأبــد مــع الذيــن نعتبرهــم صعبيــن فــي الكنيســة، لكــي نتعلــم الصبــر 
وقــوة الاحتمــال والتســامح والمحبــة.

وعلــى الرجــال فــي الكنيســة، ألا يتســلطوا علــى النســاء ويأمروهــن 
فــي  ويرشــدوهن  ويخدموهــن،  يســاعدوهن  أن  بــل  متعجرفــة،  أوامــر 
لطــف وحكمــة. كلنــا يســيرون تحــت نيــر المســيح. فــلا حاجــة داخــل 
الكنيســة إلــى الكفــاح للشــرف الباطــل، لأن جميعنــا محتاجــون إلــى 
الغفــران والنعمــة، كمــا أننــا مجانــاً نشــترك فــي المجــد والبنــوة لّل. وقــد 
ســجلت أسُــماؤنا بــدم الحمــل فــي ســفر الحيــاة. هــل تأكــدت مــن تدويــن 

اســمك فــي الســماء؟ هــذا هــو أهــم ســؤال فــي حياتــك؟

الصــلاة: أيهــا الــرب يســوع المســيح، نســجد لــك، لأنــك اشــتريتنا 
مــن عبوديــة الخطيــة إلــى حريــة الحيــاة الأبديــة بســفك 
دمــك الثميــن. ثبتنــا فــي الإيمــان والمحبــة، لكــي نتجــدد 
بأذهاننــا، ونخضــع بعضنــا لبعــض. وســاعدنا لكيــلا نكــون 
مــن المتمرديــن، ونشــق الشــركة فــي الكنيســة، بــل أرشــدنا 

للطــف والتواضــع والمســامحة المســتمرة.

السؤال:

كيف نحافظ على الوحدة في الكنيسة؟. 2٨
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هـ - الوصية للفرح الدائم )4: 4-٦(

بِّ كُلَّ حِيــنٍ وَأَقُــولُ أَيْضــاً ٱفْرَحُــوا. ٥لِيَكُــنْ  4: 4اِفْرَحُــوا فِــي ٱلــرَّ
بُّ قَرِيــبٌ. ٦ لا تَهْتَمُّــوا  حِلْمُكُــمْ مَعْرُوفــاً عِنْــدَ جَمِيــعِ ٱلنَّــاسِ. اَلــرَّ
ــكْرِ،  عَــاءِ مَــعَ ٱلشُّ ــلاةِ وَٱلدُّ بِشَــيْءٍ، بَــلْ فِــي كُلِّ شَــيْءٍ بِٱلصَّ

.ِ ــدَى ٱللّٰ لِتُعْلَــمْ طِلْبَاتُكُــمْ لَ

افــرح وســط  يدعــوك:  الرســول  يختــرق حزنــك، لأن  الفــرح  بــوق 
المشــاكل والكــوارث. لا تفــرح بقوتــك الخاصــة، لأن قلبــك مفعــم بالمــرارة 
والحقــد، وحياتــك محاطــة بالتجــارب. لذلــك افــرح فــي المســيح الــذي هــو 

مصــدر المحبــة الدائمــة والابتهــاج الســماوي.

وكــرر بولــس وصيتــه بالفــرح. إنمــا لــم يرشــدنا إلــى فــرح البشــر، بــل 
إلــى الفــرح الفريــد النابــع مــن شــركتنا مــع المســيح.

وهذه العبارة »افرح في الرب«، تعلمنا الفرق بين المؤمن والملحد. 
فــكل مــن يثبــت فــي المســيح وجــد الحيــاة الأبديــة والقــوة الســرمدية 
والتعزيــة الإلهيــة.. فليــس لــك رجــاء أو مســتقبل إلا بيســوع الحــي. هــو 
غنــاك وفــوزك وأخــوك. ألا ينبغــي أن تفــرح، لأن ابــن اّلل وهــب لــك 
بــره ومحبتــه، وشــركته مــع جميــع القديســين. اشــكر المســيح لإمتيــاز 
إيمانــك، اشــكره مــن صميــم قلبــك. وافــرح الآن فــي هــذه الســاعة، وفــي 
كل أوان، لأن المــوت لا يقــدر أن يخفــض فرحــك. وحتــى فــي اليــوم 
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الأخيــر تظهــر قديســاً لأن دم المســيح يطهــرك ويحميــك. فإلــى متــى 
تتأخــر فــي الاشــتراك بفــرح المســيح؟

ومــن يعــش فــي هــذا الإمتيــاز واعيــاً، يصبــح لطيفــاً وحليمــاً فــي 
الســماء.  بجــو  مفعــم  فــؤاده  النــاس، لأن  كل  مــع  ومتســامحاً  قلبــه، 
والأمــور الدنيويــة صــارت لــه ثانويــة. الــرب وحــده أصبــح محــور تفكيــره 
وهــدف اشــتياقه، فيبتهــج عنــد ذكــر مجيئــه، عالمــاً أن ظهــور مجــد اّلل 

واقــف علــى عتبــة عصرنــا.

وأعلــن بولــس بســلطانه الرســولي: الــرب قريــب. وبهــذه العبــارة قــرر 
أن  مــن  للمــرء  فمســتحيل  كلهــا.  للكنيســة  واتجاهــاً  وموقفــاً  برنامجــاً 
يعيــش مــع إنســان آخــر فــي الخصــام، وهــو عــارف أن إتيــان الــرب 
قريــب. ويضــع قلبــه علــى الغنــى، إن تيقــن أن العالــم يــزول بضجيــج 

نــار غضــب اّلل. فــي 

إن الــرب يســوع قريــب. وقــد أعلــن بولــس هــذه الكلمــة قبــل ألــف 
وتســعمائة ســنة تقريبــاً. فكــم بالحــري لنــا ســبب أن نترقــب فــي كل ثانيــة 
وصولــه. وعقربــا الســاعة الكونيــة قــد اقتربــا مــن الالتقــاء للتمــام. فبمــاذا 
تفكــر؟ هــل أنــت مســتعد لاســتقبال ربــك؟ كيــف أمانتــك تجــاه الأمــوال 
والأشــياء الموضوعــة مــن الآخريــن فــي حيازتــك؟ هــل ســارق أنــت أم 

ــب أمــورك إلــى التمــام قبــل فــوات الأوان. أميــن فــي القليــل؟ رتِّ
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وهمــوم النــاس تظهــر صغيــرة أمــام الحــدث العظيــم، الــذي يجمــع 
كل طــرق تاريــخ البشــر. ولكــن رغــم هــذه المبــادئ العظيمــة، لا يتركنــا 
الصــلاة  يمنحنــا منفــذ  فــي مشــاكلنا الصغيــرة. وهــو  الــرب وحيديــن 
التــي تشــبه اتصــالًا هاتفيــاً بيــن الإنســان والســماء. هــل تصلــي؟ فربــك 
يســتمع لــك. كــم مــرة تصلــي فــي النهــار؟ إن يســوع لا ينــام، بــل إن 
عينــاه ترعيانــك. هــل تســمع صوتــه؟ عــادة فــي مخابــرة هاتفيــة لا يتكلــم 
إنســان واحــد، بــل مــن الجهتيــن. فالصــلاة الحقــة هــي مكالمــة مــع اّلل. 
ونحــن نجــاوب علــى خطابــه المعلــن فــي الإنجيــل، ونصــب همومنــا 
وحدثــه  أبيــك.  مــع  تتكلــم  كأنــك  اّلل،  مــع  فتكلــم  أمامــه.  وخطايانــا 
لأن يســوع أخــوك. إعتــرف بآثامــك جهــراً وكامــلًا، ولا تتــراءَ بمقاصــد 
صالحــة، علمــاً أنــك لا تحفظهــا، لأنــك فاشــل. فاطلــب الغفــران، وآمــن 
بوعــد تبريــرك. فربــك يحبــك كمــا أنــت، ويغيّــرك فــي داخــل أخلاقــك. 
قوتنــا  الصــلاة، لأن  يغيــر الأحــوال والنــاس. فواظــب علــى  فيســوع 
وطاقتنــا لا تصلــح إنســاناً. المســيح هــو المخلــص. والمصلــون هــم 
إنتعاشــية. وإن  الصــلاة، لا حركــة  فبــدون  فــي نصــره.  المشــتركون 
اســتمررت طيــل حياتــك بالصــلاة لأجــل الآخريــن، وآمنــت باســتجابة 
طلباتــك، تصبــح مــن أعمــدة هيــكل الــرب. إن دعــاءك يحــرك ذراع 
القديــر، ويســبب حــركات فــي الســماء وجهنــم وعلــى الأرض. فــلا تنــس 
الشــكر، لأن مواهــب النعمــة، أكثــر بكثيــر ممــا تفكــر. وربــك المحــب 
هــو أعظــم كنــوزك. أســجد لــه وافــرح فــي حضــوره. قــد حــررك إلــى 
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انفــراج ولا مبــالاة بنســبة صعوبــات العالــم. فتســتطيع العيــش كطفــل 
أمــام الوالــد المســؤول، وكفتــى يترقــب قبــول العبــد القريــب. إن ربــك 

يأتــي قريبــاً. هــل تفــرح؟

الصــلاة: نشــكرك أيهــا الآب الســماوي، لأنــك ســكبت فرحــك بروحــك 
القــدوس فــي قلوبنــا. اغفــر لنــا حزننــا وهمومنــا الباطلــة، 
وطهرنــا للإيمــان الثابــت والشــكر الدائــم والابتهــالات الكثيرة 
لجيراننــا المنكوبيــن، لكــي يشــتركوا معنــا بفرحــك، ويثبتــوا 
فــي مســرتك. لأنــك أنــت رجاؤنــا، ومجــيء ابنــك القريــب قــد 

غيــر اتجــاه تفكيرنــا.

السؤال:

ما سبب فرح المسيحيين؟. 29

و - سلام اّلل يحفظنا في فضائله )4: 9-4(

قُلُوبَكُــمْ  يَحْفَــظُ  عَقْــلٍ  كُلَّ  يَفُــوقُ  ٱلَّــذِي   ِ ٱللّٰ 7وَسَــلامُ   :4
يَسُــوعَ. ٱلْمَسِــيحِ  فِــي  وَأَفْكَارَكُــمْ 

العالــم يتقاتــل ويصــرخ: الســلام الســلام! ولكــن البشــر مضطربــون 
لأنهــم يعيشــون فــي ثــورة ضــد اّلل. وبالحقيقــة ليــس العلــي مــع الأفــراد 
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والشــعوب، مؤيــداً لطرقهــم العوجــاء، بــل ضدهــم وضــدك أيضــاً. فــكل 
خطيــة صغيــرة كانــت أم كبيــرة هــي تعــدٍّ ومحاربــة لّل. فغضبــه معلــن 
علــى كل فجــور النــاس وإثمهــم. وإهمــال الوصايــا يفســد الشــعوب. 

فالعالــم كلــه يعصــى القــدوس.

ولكــن اّلل فــي محبتــه العظيمــة لــم يهلــك النــاس المتمرديــن. بــل 
قــدم للعصــاة صلحــه. فالمســيح مــات لكــي ينتهــي الخصــام بيــن البشــر 
واّلل. والمقــام مــن بيــن الأمــوات قــال بكلمتــه الأولــى بعــد القيامــة إن 

ثمــر موتــه قــد نضــج قائــلًا: ســلام لكــم.

وهذا الســلام الإلهي، تحقق في المســيحيين منذ حل الروح القدس 
فــي قلوبهــم. فكمــا أن اّلل محبــة، هكــذا هــو ســلام أيضــاً. فــلا خصــام 
فــي وحــدة الثالــوث الأقــدس. إذ كل أقنــوم يحــب الآخــر فــي ســلام 
الســلام  الــروح روح  مقدســة. وهــذا  فــي وحــدة  تمــرد،  بــدون  كامــل، 
والمحبــة والفــرح، يثبــت فــي قلــوب المؤمنيــن التابعــي يســوع بإنــكار 

أنفســهم. فــالّل نفســه يســكن فيهــم. فيرتــاح القلــب المضطــرب.

الــروح  القــدس. لأن  الــروح  إدراك  يســتطيع  الدنيــا  فــي  عقــل  ولا 
الإلهــي ليــس روحــاً مخلوقــاً محــدوداً كمــا فــي الإنســان. وحتــى أفــكار 
الفيلســوف العبقــري لا شــيء بنســبة روح الخالــق المعــزي، الــذي يؤكــد 
لنــا صلحنــا مــع اّلل فــي ضمائرنــا. والــروح القــدس يفحــص أعمــاق 
اللاهــوت، ويعلــن لنــا أن القــدوس أبونــا. ولا يســتطيع إنســان النطــق 
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بهــذه الحقيقــة، لــولا أن روح الــرب يفتــح فمنــا للصــلاة كأولاد »أبانــا 
الــذي فــي الســماوات«.

وكمــا ابتــدأ روح الآب والابــن فينــا الإيمــان والحيــاة الأبديــة، هكــذا 
التقاليــد  ويغلــب  أذهاننــا،  ويمــلأ  ضمائرنــا،  ويشــحذ  فيهــا.  يحفظنــا 
الجامــدة، ويحفــظ بــاب قلبنــا ويراقــب الأفــكار الخارجــة منــه، ويقــدس 
أمنياتنــا  ويجعــل  يســوع،  فــي  يثبتنــا  الــذي  فهــو  الباطنــي.  شــعورنا 

بــإرادة أبينــا الســماوي. وصلواتنــا منســجمة 

الروحيــة  الثــورة  هــو  بالمســيح،  المؤمنيــن  فــي  اّلل  روح  وحلــول 
العظيمــة فــي إيماننــا. فتتغيــر صــورة الإنســان الســاقط فــي الحقيقــة، 
فــي رحــاب المســيح. فســبع  لأن جوهــر اّلل يشــملنا. وقوتــه تدخلنــا 
عشــرة مــرة يســتخدم بولــس فــي رســالته إلــى أهــل فيلبــي هــذه العبــارة 
البــارزة: »فــي المســيح«. وقــد وجــد فــي هــذه الكلمــات أصــدق تعبيــر 
عمــا أنشــأه الــروح القــدس فينــا. هــل أنــت »فــي المســيح« أو خارجــه؟ 
اطلــب مــن مخلصــك اليقيــن عــن هــذا الســؤال، ليحــل روحــه فيــك. 
وربــك مســتعد أن يبــاركك، ويمــلأك بعنصــر محبتــه، إن طلبتــه منــه 
بشــدة ومواظبــة، لأن المســيح مــات تمامــاً لهــذه الغايــة، ليحــل روح اّلل 

فينــا ويجددنــا ويقدســنا.

ولقــد كان بولــس متيقنــاً إن ســلام اّلل ســيحفظ كنيســته فــي فيلبــي، 
ويثبتهــا فــي المســيح، ويقــدس النوايــا. فلــم يتــكل بولــس علــى محــاولات 



افرحوا في الرب كل حين )فيلبي(

83٨3

الفيلبييــن لإصــلاح أنفســهم، بــل اتــكل علــى أمانــة المســيح، وقدرتــه 
المتحققــة فــي عمــل روحــه الأميــن. فاتــكل عليــه أيضــاً، تــرَ أن روح 
الخطايــا،  غفــران  لــك  ويؤكــد  قلبــك،  فــي  ويعمــل  ذهنــك  يغيــر  اّلل 
ويحــذرك مــن الخطايــا، ويبكتــك علــى كل ظلــم، ويدفعــك إلــى ســلوك 
طاهــر، ويقويــك لأعمــال المحبــة. كمــا أنــه يكملــك بالنعمــة، ويمــلأك 
بمــلء ســلام اّلل. هــل تريــد أن تتســلم هــذا الــروح المبــارك، وتستســلم 

لــه؟

الصــلاة: يــا روح الســلام النابــع مــن قلــب الآب والابــن، تعــال إلــى 
ــا ونحمــده  ــا، لنعــرف المســيح مخلصن ــا وامــلأ قلوبن أذهانن
طيلــة حياتنــا أغلــب رواســب الخطيــة فينــا، لكيــلا يفصلنــا 
ونحــب  معــه  انســجام  فــي  فنعيــش  اّلل،  عــن  شــيء 
أعداءنــا. لا تتركنــا لأننــا بدونــك لا نســتطيع أن نفعــل شــيئاً 
أنــت واحــد مــع الآب والإبــن، ولا تنســنا. ثبّتنــا فــي الوحــدة 
مــع الإخــوة والأخــوات المولوديــن ثانيــة. لأننــا لا نعــرف 

الحيــاة إلا فيــك.

السؤال:

ما هو سلام اّلل وماذا يعمل؟. 3٠

، كُلُّ مَــا هُــوَ جَلِيــلٌ،  4: 8 أَخِيــراً أَيُّهَــا ٱلِإخْــوَةُ كُلُّ مَــا هُــوَ حَــقٌّ
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، كُلُّ  كُلُّ مَــا هُــوَ عَــادِلٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ طَاهِــرٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ مُسِــرٌّ
ــي  ــدْحٌ، فَفِ ــةٌ وَإِنْ كَانَ مَ ــتْ فَضِيلَ ــنٌ - إِنْ كَانَ ــهُ حَسَ ــا صِيتُ مَ

هٰــذِهِ ٱفْتَكِــرُوا.

وفرحــه  اّلل  محبــة  لتتحقــق  فيلبــي  كنيســة  أعضــاء  بولــس  أرشــد 
وســلامه في حياتها اليومية، وأن يثبتوا في جو الســماء وســط فوضى 
دنيانــا، فأرشــدهم ليعيشــوا مــع الذيــن لا يعرفــون المســيح ولا يحبونــه. 
فبولــس لــم يرفــض الفضائــل الإنســانية، ولكــن أيضــاً لــم يأمــر بتنفيذهــا 
بــل قــال: فكــروا فيهــا أولًا. وامتحنــوا مقيــاس النــاس، وقارنــوا مبادئهــم 

بأثمــار الــروح القــدس.

عــادة يعــرف النــاس بعمــق قلوبهــم، مــا هــو حــق وعــادل وشــريف 
وطاهــر ونبيــل. مــع العلــم أن بولــس بــدأ جــدول الفضائــل بكلمــة الحــق، 
الفلاســفة والشــعراء ومؤسســو  الحســنة. وأمــا  الصفــات  لــكل  أســاس 
الأديــان فيطلبــون أيضــاً بخطــب لاهبــة أن يعيــش كل النــاس كرمــاء 
ومســتقيمين. ولكــن ليــس عندهــم القــوة لتنفيــذ مثلهــم المتخيلــة. لأنــه 
يوجــد عــادة تحــت جلــد الإنســان المهــذب، قلــب معقــد مفعــم بالخطيــة 

والشــهوات.

وكل تربيــة محترمــة عاليــة، فإنهــا رغــم تهذيبهــا لا تغيــر الشــر 
داخــل الإنســان. ولكــن المؤمــن بالمســيح حصــل علــى قــدرة مــن اّلل، 
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فــرح الســلام. فالمؤمــن لا يكــذب. وإن  المبنيــة علــى  لينفــذ المحبــة 
ســارع بكذبــة بيضــاء ســهواً، يعتــرف بهــا أمــام الــذي كــذب عليــه، طالبــاً 
الســماح منــه. والمؤمــن فــي المســيح يبغــض كل نجــس ويبتعــد عــن 
الــكلام البــذيء، ويــدرب نفســه فــي طهــارة يســوع. وهــو أيضــاً يرفــض 
الظلــم، ويحقــق النظــام مــع النظافــة. ويمــارس الاســتقامة والنبــل فــي 
البيتيــة والمهنيــة. وكذلــك يقــدر الجمــال والصــلاح والصــدق  حياتــه 
فــكل  قلبــه.  فــي  الســماء  يحمــل جوهــر  لأنــه  والجرائــد،  الكتــب  فــي 
هــذه الفضائــل تحتــاج إلــى تمريــن، ولا تخــرج فــي يــوم واحــد مــن قلــب 
المؤمــن. فقــد قبــل الفيلبيــون مبــادئ الجــودة والطهــارة حمــداً، وســمعوا 
عنــه عــدة مــرات، حتــى تيقنــت عقولهــم وامتــلأت قلوبهــم بدوافعــه. 
ولكــن أكثــر مــن ذلــك، قــد رأوا تحقيــق نامــوس المحبــة بأعينهــم، لأن 
الرســول جعــل نفســه مقياســاً للحيــاة الجديــدة. ولــم يقــل لأصدقائــه: 
امتحنــوا ســلوكي كمــا قــال ســابقاً بالنســبة لفضائــل محيطهــم، بــل أمرهــم 

أن يفعلــوا مثلــه.

إن الفضائــل الحقيقيــة هــي ظــل لمجــد اّلل. وهــذا المجــد تجســد 
فــي يســوع. ورســله تبعــوه بفــرح وتمثلــوا بــه، فالمســيح كان حاضــراً فــي 
بولــس. وصــار قــدوة لــكل المؤمنيــن. فأصبــح أعظــم مــن كل الفلاســفة، 
كأفلاطــون وأرســطو وزرادشــت وغيرهــم. لأنــه عمــل مــا قــال ولــم يتكلــم 
فقــط. هــل صــارت كلمــة اّلل فيــك جســداً أيضــاً؟ هــل أصبحــت ممثــل 



افرحوا في الرب كل حين )فيلبي(

٨686

الحــق والصــلاح فــي كنيســتك؟ إن ســلام اّلل يعمــل بلطفــه فــي قلبــك. 
وهــو مســتعد أن يكمــل إيمانــك لتنضــج ثمــار الــروح القــدس فيــك، ليعــم 

ســلامك.

الصلاة: أيها الآب، محبتك تجعلنا نجتهد لنتمم الفضائل الحســنى. 
حكمتــك،  مــن  وامنحنــا  الحمقــاء،  تصرفاتنــا  لنــا  اغفــر 
لنســتطيع تمييــز الأفــكار والتصرفــات فــي محيطنــا، لكــي 
ننســجم مــع الفضائــل المقبولــة عنــدك، رافضيــن الكــذب 
والظلــم والنجاســة. ولا ننكــر الصليــب، لأن مــن المصلــوب 
تجــري قــوة المحبــة فــي قلوبنــا. قدســنا وثبتنــا فــي ابنــك، 
ــاء،  ــدون ري ــا، ب ــع حولن ــدوة صالحــة للجمي ــح ق لكــي نصب

ــم. ليتمجــد اســمك العظي

السؤال:

مــا هــو التــدرُّج فــي الفضائــل الــذي ورد فــي رســائل بولــس . 3١
إلــى أهــل فيلبــي؟
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7 - شكر الرسول للهبة المالية
)٢٠-1٠ :4(

بِّ جِــدّاً لَأنَّكُــمُ ٱلآنَ قَــدْ أَزْهَــرَ أَيْضــاً  4: 1٠ثُــمَّ إِنِّــي فَرِحْــتُ بِٱلــرَّ
ــمْ  ــنْ لَكُ ــمْ تَكُ ــنْ لَ ــهُ وَلٰكِ ــمْ تَعْتَنُونَ ــذِي كُنْتُ ــي ٱلَّ ــمْ بِ ــرَّةً ٱعْتِنَاؤُكُ مَ
ــدْ  ــي قَ ــاجٍ، فَإِنِّ ــةِ ٱحْتِيَ ــنْ جِهَ ــولُ مِ ــي أَقُ ــسَ أَنِّ فُرْصَــةٌ. 11 لَيْ
تَعَلَّمْــتُ أَنْ أَكُــونَ مُكْتَفِيــاً بِمَــا أَنَــا فِيــهِ. 1٢ أَعْــرِفُ أَنْ أَتَّضِــعَ 
جَمِيــعِ  وَفِــي  شَــيْءٍ  كُلِّ  فِــي  أَسْــتَفْضِلَ.  أَنْ  أَيْضــاً  وَأَعْــرِفُ 
بْــتُ أَنْ أَشْــبَعَ وَأَنْ أَجُــوعَ، وَأَنْ أَسْــتَفْضِلَ وَأَنْ  ٱلَأشْــيَاءِ قَــدْ تَدَرَّ
ــي. وِينِ ــذِي يُقَّ ــيحِ ٱلَّ ــي ٱلْمَسِ ــيْءٍ فِ ــتَطِيعُ كُلَّ شَ ــصَ. 13 أَسْ أَنْقُ

فــرح بولــس الرســول دائمــاً حتــى أثنــاء ســجنه، لأن المســيح كان 
فرحــه وشمســه. فاســتطاع الرســول أن يســتمر فــي الفــرح، ســواء كان 
في الاضطهاد أو الشــركة مع الأصدقاء. لأن يســوع حياته. فآمن به 
وبإرشــاده المطلــق فــي كل دقيقــة مــن حياتــه. وهكــذا لــم يفارقــه ســروره.

وأرشــد المســيح أهل فيلبي أن يرســلوا لبولس المحبوس هبة مالية. 
ولــم يعتبــر بولــس هــذا المــال أهــم شــيء. بــل فــرح باعتنــاء المؤمنيــن 
بــه ومحبتهــم الناميــة. فابتهــج جــداً لأجــل نمــو ثمــار الــروح القــدس 
فيهــم. وهــذه المحبــة أشــبهت ازدهــار زهــور الربيــع. فالنضــوج يحتــاج 
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إلــى وقــت وصبــر.

طوبــى للــذي لا يفتكــر فقــط بخــلاص نفســه متهلــلًا. بــل ينفــذ أيضــاً 
التضحيــة لأجــل الآخريــن ويعمــل مــا يقــدره قلبــه إليــه. هــل تعــرف أخــاً 

مؤمنــاً محتاجــاً؟ فســاعده فــوراً.

وفتــح بولــس قلبــه لننظــر إلــى مدرســة المبشــرين التــي تعــارض 
مبــادئ وتقاليــد حياتنــا المدنيــة مائــة بالمائــة. فــكان علــى الرســول أن 
القــدس دربّــه  الــروح  الجــوع والشــبع، والصــوم والقناعــة. لأن  يتعلــم 
ليعيــش فــي كل الظــروف بــدون تذمــر، وبــدون أن يعتبــر التقشــف 
طريقــاً وفضــلًا للبــر، فالصــوم لا يخلصنــا بــل المســيح وحــده الــذي 

يحفظنــا.

وفــي مدرســة إرشــادات اّلل، تعلــم الرســول أن يغلــب أيضــاً تجــارب 
الغنــى والرفاهيــة. فليــس تملــك المــال خطيــة، بــل الخطــاة يتصرفــون 
شــيئين  إن  القــدس.  الــروح  إشــراف  وخــارج  محبــة،  بــدون  بالمــال 
يتطلبــان منــا فنــاً عظيمــاً وحكمــة بالغــة: الغِنــى والفقــر. وبالأســف 
لا تــدرب المــدارس والعلــوم والآداب الأولاد لكفــاح البقــاء، فيفشــلون 
عــادة بعلاقتهــم بالمــال وتجربــة الغنــى أو الفقــر. أمــا المســيح فيعلمنــا 
أن نرضــى بالجــوع ونرحــم فــي الغنــى. ويحررنــا مــن الكبريــاء، لكيــلا 
نعتبــر امتــلاك المــال أو عــدم وجــوده معنــا مقياســاً لقيمــة حياتنــا، لأن 
درجــة قبولنــا عنــد اّلل متعلقــة بالإيمــان والمحبــة والرجــاء، وليــس بقيمــة 
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رصيدنــا فــي البنــك.

فمــن تعلــم فــي مدرســة المســيح يســتطيع أن يعيــش غنيــاً أو فقيــراً، 
لأنــه قــد تحــرر مــن مطاليــب الدنيــا وتجاربهــا. فهــو بالحقيقــة متعلــم 
إذ لديــه قــدرة لا توجــد فــي الآخريــن. فيحــق لــه القــول مــع الرســول 
ينِــي«. وعندئــذ يقبــل  »أَسْــتَطِيعُ كُلَّ شَــيْءٍ فِــي الْمَسِــيحِ الَّــذِي يُقَوِّ
مــن يــد ربــه كل ظــروف الحيــاة بــلا تمــرد ولا تذمــر. فتجــري منــه 
قــوى وبــركات كثيــرة، لأنــه قــد مــات لأنانيتــه، وحــيَّ بالمســيح الــذي 
ينفــذ ســلطانه الإلهــي بواســطة صلــوات المؤمنيــن وإيمانهــم المشــترك 

القويــة. وشــهاداتهم 

الصــلاة: أيهــا الــرب يســوع، قــد تذمرنــا كثيــراً فــي الجــوع ونقــص 
المــال وارتفــاع الأســعار والأمــراض. اغفــر لنــا طمعنــا، لأنك 
أنــت الحــي وتعتنــي بنــا. علمنــا التحــرر مــن تجــارب الفقــر 
لنتقــدس  والشــيوعية،  الرأســمالية  مبــادئ  مــن  والغنــى، 
حقــاً فيــك، ونختبــر قدرتــك. إنــك لا تتركنــا، بــل تعتنــي بنــا 

وتحفظنــا ليــلًا نهــاراً.

السؤال:

لماذا استطاع الرسول الفرح وسط الغنى والفقر؟. 32

كُــمْ فَعَلْتُــمْ حَسَــناً إِذِ ٱشْــتَرَكْتُمْ فِــي ضِيقَتِــي.  4: 14غَيْــرَ أَنَّ
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بَــدَاءَةِ  فِــي  ــهُ  أَنَّ ٱلْفِيلِبِّيُّــونَ  أَيُّهَــا  تَعْلَمُــونَ  أَيْضــاً  1٥وَأَنْتُــمْ 
ــا خَرَجْــتُ مِــنْ مَكِدُونِيَّــةَ، لَــمْ تُشَــارِكْنِي كَنِيسَــةٌ  ٱلِإنْجِيــلِ، لَمَّ
كُــمْ  وَاحِــدَةٌ فِــي حِسَــابِ ٱلْعَطَــاءِ وَٱلَأخْــذِ إِلا أَنْتُــمْ وَحْدَكُــمْ. 1٦فَإِنَّ
تَيْــنِ لِحَاجَتِــي.  فِــي تَسَــالُونِيكِي أَيْضــاً أَرْسَــلْتُمْ إِلَــيَّ مَــرَّةً وَمَرَّ
أَطْلُــبُ ٱلثَّمَــرَ ٱلْمُتَكَاثِــرَ  بَــلْ  أَطْلُــبُ ٱلْعَطِيَّــةَ،  أَنِّــي  17لَيْــسَ 
ــي قَــدِ ٱسْــتَوْفَيْتُ كُلَّ شَــيْءٍ وَٱسْــتَفْضَلْتُ.  لِحِسَــابِكُمْ. 18 وَلٰكِنِّ
مِــنْ  ٱلَّتِــي  ٱلَأشْــيَاءَ  أَبَفْرُودِتُــسَ  مِــنْ  قَبِلْــتُ  إِذْ  ٱمْتَــلَأْتُ  قَــدِ 
بَــةٍ، ذَبِيحَــةً مَقْبُولَــةً مَرْضِيَّــةً عِنْــدَ  عِنْدِكُــمْ، نَسِــيمَ رَائِحَــةٍ طَيِّ
فِــي  غِنَــاهُ  بِحَسَــبِ  ٱحْتِيَاجِكُــمْ  كُلَّ  إِلٰهِــي  19فَيَمْــلُأ   .ِ ٱللّٰ
ــا ٱلْمَجْــدُ إِلَــى دَهْــرِ  ِ وَأَبِينَ ٱلْمَجْــدِ فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ ٢٠ وَلِلّٰ

آمِيــنَ. اهِرِيــنَ.  ٱلدَّ

شــكر بولــس أهــل كنيســة فيلبــي لأجــل التبرعــات المســتمرة، التــي 
قبــل تضحياتهــم،  ثقــة كبيــرة فيهــم حتــى  لــه  إليــه. وكانــت  أرســلوها 
وهــو امتيــاز لــم يمنحــه لكنائــس أخــرى. لكــن الفيلبييــن كانــوا ناضجيــن 
بالمحبــة. وربمــا أغنيــاء بالمــال، حتــى وافــق الرســول علــى قبــول الهبات 

المتعــددة. كأنهــم تبرعــوا للمســيح شــخصياً.

إنمــا احتفــظ أيضــاً تجــاه الفيلبييــن باســتقلاله وفخــره. وقــال إنــه غيــر 
محتــاج ولا يطلــب المــال منهــم، بــل يفــرح أن يــرى التبرعــات ثمــاراً 

للــروح القــدس فيهــم.
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فليســت محبــة المســيح أفلاطونيــة أو عاطفيــة، بــل عمليــة وتتحــق 
بتضحيــات. وتجعــل الموهوبيــن شــركاء المتضايقيــن. ليــت قلوبنــا أكثــر 

شــفقة، فتتغيــر ميزانيــة أموالنــا كليــاً.

ولا بــد أن المحبــة تدفعــك فــي كنيســتك إلــى بــذل تبرعــات كبيــرة. 
بــذر الأفــراد للســينما والطعــم والرحــلات أكثــر ممــا  أليــس عيبــاً أن 
يضحّــون لخدمــات كنائســهم؟ كــم تدفــع ســنوياً ثمنــاً لكتبــك المدرســية 
وتعتبرهــا ضروريــة، لأنــك تحــب الثقافــة والتقــدم فــي الحيــاة؟ وكــم تدفــع 
لأجــل الكتــب التــي تفســر لــك الإنجيــل وتشــركك بحيــاة اّلل الأبديــة؟ 
ندعوك اليوم لتصبح شــريكاً في نفقات كنيســتك. ضع قربان شــكرك، 
مناســباً للمواهــب الماديــة والروحيــة المعطــاة لــك. إنــك مديــون لربــك. 
فــلا تســرق اّلل. بــل قــدم لــه حمــداً وذبيحــة حســب مســؤولية المؤمــن 

الناضــج.

وهــذه التضحيــة تعنــي ثمــاراً روحيــة، إذ حيــث لا يضحــي الأفــراد 
ضــحِّ  بشــعة.  وأنانيــة  روحــي  لمــوت  علامــة  فهنــاك  الكنيســة،  فــي 
علــى الأقــل عشــرة بالمائــة مــن مدخولــك كعطيــة مســرورة لّل طوعــاً. 

فتتعجــب أي بركــة تمطــر عليــك وعلــى بيتــك.

قــال تاجــر مؤمــن: مــن هــذه الســنة ربحنــا قليــلًا، فعلينــا أن نضحــي 
بأكثــر. لقــد فهــم القوانيــن التجاريــة فــي الســماء التــي تعــارض مبــادئ 
الدنيــا. إن لّل كل شــيء وهــو غيــر محتــاج. لكنــه يفــرح مــن كل عطيــة 
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صــادرة مــن قلــب شــفوق. فينتظــر شــكرك وتضحيتــك.

وهكــذا فــرح بولــس أيضــاً لأجــل المــال. ولكنــه لــم ينــس أن يكتــب 
رســمياً عــن وصــول المبلــغ الكامــل، لإبــراء مســلم المبلــغ.

وفــي فرحــه وشــكره لــم ينظــر للعطيــة اللطيفــة عينهــا، بــل نظــر إلــى 
الوهَّــاب، الــذي يحــول قلــوب النــاس كجــداول الميــاه. وأدرك أن الهبــة 
ليســت معطــاة لــه أولًا، بــل لّل مباشــرة، وأن كل قــرش مضحّــى بــه هــو 
ملــك اّلل. ولكــن بمــا أن العلــي رضــي قبــول العطيــة، هكــذا رضــي 

بولــس أيضــاً، أن يتواضــع ويقبــل المســاعدة.

ولكــن بنفــس الوقــت انفجــر منــه فخــره الرســولي، وعبَّــر عــن إلهــه 
الغنــي وملئــه. فتأكــد بولــس أن الآب الســماوي، يُســر بهبــة أهــل فيلبــي، 
وســيمطر عليهــم بالبــركات الماديــة والروحيــة، لأن هــذه هــي فكــرة 
اّلل أن نضحــي، كمــا نــرى فــي المســيح الــذي ضحــى بنفســه للخطــاة 
فارتفــع إلــى المجــد الإلهــي. وقدرتــه الغيــر المحــدودة. فكــم بالحــري 

يباركنــا اليــوم بــكل مــا عنــده، أن تمثَّلنــا بســيرته المضحيــة الحبيــة.

وهكــذا رفــع بولــس عينيــه فــي نهايــة رســالته إلــى مجــد الثالــوث 
وســجود  والابــن.  الآب  يخــص  وجــلال  وبهــاء  غنــى  كل  الأقــدس. 
الرســول يشــبه رجــوع الهبــة إلــى مصدرهــا. فمالــك أيضــاً هــو لربــك. 
فمتــى تســجد لــه، وتضحــي بكنــوزك؟ أليــس فيــك محبــة اّلل؟ فمتــى 
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تدفــع حقــاً؟

الصــلاة: أيهــا الآب، أنــت تمنحنــا يوميــاً القــوت والكســوة. فســاعدنا 
لكيــلا نحســد أو نطمــع، بــل نعطــي بســخاء. فــلا يصبــح 
المــال إلهنــا. إنمــا نثبــت عبيــد رحمتــك، ونضحــي بفــرح 
وحكمــة. املأنــا بمحبتــك لكــي نتبــع المســيح فــي بــذل 
الــذات والمــال عمليــاً. فنتبعــه أيضــاً إلــى المجــد، لأنــك 
أنــت المجيــد مــع ابنــك فــي وحــدة الــروح القــدس. آميــن.

السؤال:

ماذا تعلَّمت من حساب وشكر الرسول؟. 33
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8 - خاتمة الرسالة بالنعمة )4: ٢1-٢3(

يــسٍ فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ. يُسَــلِّمُ  4: ٢1سَــلِّمُوا عَلَــى كُلِّ قِدِّ
يسِــينَ  عَلَيْكُمُ ٱلِإخْوَةُ ٱلَّذِينَ مَعِي. ٢٢ يُسَــلِّمُ عَلَيْكُمْ جَمِيعُ ٱلْقِدِّ
وَلا سِــيَّمَا ٱلَّذِيــنَ مِــنْ بَيْــتِ قَيْصَــرَ. ٢3 نِعْمَــةُ رَبِّنَــا يَسُــوعَ 

ــمْ. آمِيــنَ. ٱلْمَسِــيحِ مَــعَ جَمِيعِكُ

المحبــة تبتهــل وتهــدي الهدايــا وتكتــب الرســائل، لتبرهــن بهــذا عــن 
نفســها للبعيديــن، فيفرحــوا ويتشــجعوا ويشــتركوا فــي البركــة.

فطلــب بولــس مــن مســتلمي رســالته أن يســلموا لــه علــى كل قديــس 
فــي المســيح عندهــم، الــذي ثبــت فــي المســيح ونعمتــه، ليتأكــد الجميــع 
بالوحــدة الروحيــة، ســواء كانــوا مســجونين أو أحــراراً. فهــل أنــت قديــس 
مرتبــط مــع المؤمنيــن؟ طبعــاً لا تكــون قديســاً إن نظــرت إلــى ماضيــك 
أبديــة،  وقــوى  حقوقــاً  يمنحــك  بالمســيح،  آمنــت  إن  ولكــن  ونفســك. 
ويجعــل منــك خادمــاً لّل. وكل مــن يخــدم الــرب، هــو ملكــه المقــدس 

المفــروز لخدمتــه.

ونؤكــد لــك أننــا نصلــي لأجلــك باســتمرار. ولكننــا لا نصلــي لأجلــك 
ونســلم عليــك لوحدنــا فقــط، بــل المســيح بالــذات يعرفــك ويشــفع بــك، 
يرشــد جميــع  أنــه  كمــا  للإيمــان لأجلــك.  يدفعنــا  أنــه  يقينــاً  فلتعــرف 
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القديســين ليصلــوا لأجلــك، لأن الــرب علــم فــي صلاتــه الربانيــة كل 
فــي صلاتهــم  فيضمّونــك  »نحــن«.  فــي صيغــة  يصلــوا  أن  أتباعــه 
أيضــاً. أدرك أن جميــع القديســين الأحيــاء، يبتهلــون لأجلــك كل يــوم 
وفــي كل مــكان علــى الأرض. وإن غربــت الشــمس فــي منطقــة مــن 
كرتنــا الأرضيــة، فإنهــا تشــرق علــى الأخــرى بنفــس الوقــت. فسلســلة 

الصــلاة المســيحية لا تنتهــي. فهــل أنــت حلقــة فيهــا؟

آمنــوا  القيصــر،  بعــض عبيــد وأعــوان  بولــس خاصــة أن  وشــهد 
حاشــية  إلــى  الإنجيــل  ودخــول  ســلوكهم.  فــي  وتقدســوا  بالمســيح 
الإمبراطور يعتبر عجيبة، لأنهم عاشــوا في محيط يكرم فيه القيصر 
كإلــه. فهــؤلاء المؤمنــون أدركــوا المســيح ربهــم، وتركــوا إلههــم القديــم 
إلــى اّلل الحــي بعــزم وثبــات، رغــم خطــر الاضطهــاد والجــو المخيــف 

حولهــم.

يقــدر علــى  أيضــاً  فــي محيطــك  أحــد  ليــس  أن  لــك  يؤكــد  وهــذا 
معارضــة ظفــر الإنجيــل، رغــم مــا ظهــر مــن فــوز الســلطات المضــادة 
لملكــوت اّلل مؤقتــاً. فــي أيامنــا لا يتذكــر أحــد القيصــر، الــذي تســلط 
أيــام بولــس. ولكــن ملاييــن المؤمنيــن باســم يســوع يعتبرونــه المخلــص 

الوحيــد.

ولا تنس أننا جميعاً في ســباق الفرح. هذا الفرح الذي لا ينتج من 
تلقــاء أنفســنا بــل مــن المســيح الــذي يغطــي ضعفنــا بنعمتــه العظيمــة، 
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ويطهرنــا بدمــه كل يــوم مــن آثامنــا. ويقدســنا إلــى التمــام. فــالّل القــدوس 
قبلــك، وإن تعبــت أو وقعــت فيوقفــك علــى رجليــك لتســير معنــا فــي 

موكــب انتصــار المقــام مــن بيــن الأمــوات.

إن المســيح حــي. وهــو ضامــن إيمانــك، ويقــوي رجــاءك، ويســند 
محبتــك. وهــو مخلصــك. فانقــل هــذه النعمــة إلــى الكثيريــن، ليتغيــروا 
ويثبتــوا معنــا فــي حيــاة الثالــوث الأقــدس. فيــزداد فــي عالــم الشــقاء 

الســلام والفــرح فــي المســيح.

أنــت ســبب فرحنــا. لأنــك  الــرب يســوع المســيح،  الصــلاة: أيهــا 
بــارك  بالنعمــة.  فــي ســرورك. وســتكلمنا  وثبتنــا  فديتنــا 
خصوصــاً المنعزليــن فــي أمتنــا، الذيــن لا يعرفــون قديســاً 
فــي محيطهــم. كــن قريبــاً لهــم وصــل فيهــم ليختبــروا قوتــك 
المخلصــة وحفظــك. طهرهــم باســمك إلــى الأبــد، لنعايــن 

بعضنــا بعضــاً فــي مســرة مجــدك الأبــدي. آميــن.

السؤال:

المســيح والنعمــة . 3٤ ببعــض،  الثــلاث  الكلمــات  تتعلــق  كيــف 
والقديســين؟
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المسابقة لرسالة فيلبي
أيهــا الأخ أجــب علــى هــذه الأســئلة لترســخ معلوماتــك فــي كتــاب 
اّلل وتأخــذ منــا جائــزة الكتــاب الــذي تختــاره مــن قائمــة مطبوعاتنــا. 
والحــد الأدنــى للنجــاح هــو أن تجيــب علــى ســبعة وعشــرين ســؤالًا 

بصــواب.
متى وأين كتب بولس هذه الرسالة؟. ١
ماذا كانت أهم الحوادث عند تأسيس كنيسة فيلبي؟. 2
ما سبب وغاية هذه الرسالة؟. 3
بماذا تمتاز هذه الرسالة على رسائل بولس الأخرى؟. ٤
مــاذا تعنــي العبــارات )يســوع المســيح( و)فــي المســيح( و)عبــد . ٥

المسيح(؟
ما هي المعاني البارزة في البركة الرسولية؟. 6
ما هو مضمون صلاة بولس لأجل أهل فيلبي الأحباء؟. ٧
كيف أحب بولس أهل فيلبي. وماذا صلى لأجلهم؟. ٨
لماذا فرح الرسول في السجن؟. 9

لمــاذا تيقــن بولــس أنــه فــي المحكمــة ســيكون لــه الأفضــل، . ١٠
مهمــا كان نوعيــة الحكــم؟

لماذا سمى بولس الحياة بالنسبة له أنها المسيح؟. ١١
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كيف أرشد بولس كنيسته إلى الكفاح المسيحي؟. ١2
كيف نحصل في كنيستنا على وحدة القلوب والأفكار؟. ١3
ماذا يعلمنا تجسد المسيح؟. ١٤
مــا هــو الاســم الأعلــى ليســوع واللقــب الفريــد لّل واللــذان تعتــرف . ١٥

بهما كل كنيسة بفرح؟
لمــاذا يجــب علينــا إتمــام خلاصنــا بخــوف ورعــدة مــا دام قــد . ١6

أكملــه يســوع علــى الصليــب؟
لماذا طلب بولس إلى الناس أن يعملوا كل شــيء بلا دمدمة . ١٧

ولا مجادلة؟
كيف اعتبر الرسول قتله بالسيف لخدمة الكنيسة؟. ١٨
ما هي الصفات البارزة في تيموثاوس؟. ١9
ما هي الألقاب التي منحها بولس لأبفرودتس؟. 2٠
كيف يستطيع الرسول أن يأمرنا » إفرحوا في الرب«؟. 2١
لماذا سمى بولس معلمي الختان كلاباً؟. 22
ماذا كان بولس قبل ظهور المسيح له وبعد ظهوره؟. 23
ماذا يتضمن إيماننا بالمسيح؟. 2٤
ماذا يعني فكر الكمال عند المسيحيين؟. 2٥
لماذا تكون شهادة السلوك مهمة أكثر من شهادة كلامك؟. 26
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ما هدف المسيح بأجسادنا البشرية وكيف يحقق مقاصده؟. 2٧
كيف نحافظ على الوحدة في الكنيسة؟. 2٨
ما سبب فرح المسيحيين؟. 29
ما هو سلام اّلل وماذا يعمل؟. 3٠
مــا هــو التــدرج بالفضائــل الــذي ورد فــي رســائل بولــس إلــى . 3١

فيلبــي؟ أهــل 
لماذا استطاع الرسول الفرح وسط الغنى والفقر؟. 32
ماذا تعلمت من حساب وشكر الرسول؟. 33
والنعمــة . 3٤ المســيح  ببعــض،  الثــلاث  الكلمــات  تتعلــق  كيــف 

والقديســين؟
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افرحوا في الرب كل حين )فيلبي(

١٠٠100



افرحوا في الرب كل حين )فيلبي(

101١٠١



افرحوا في الرب كل حين )فيلبي(

١٠2102



افرحوا في الرب كل حين )فيلبي(

103١٠3



افرحوا في الرب كل حين )فيلبي(

١٠٤104



افرحوا في الرب كل حين )فيلبي(

105١٠٥



افرحوا في الرب كل حين )فيلبي(

١٠6106



افرحوا في الرب كل حين )فيلبي(

107١٠٧


